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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله» رحمة 
الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه» ونطقه 
وتحويده» وترتيبه» وتنظيمه» وقد تكفل الله بحفظ آياته وكلماته من التحريف والتغيير 
والتبديل فقال في سورة الحجر ١‏ إِنَا حَحَنُ تَرَلَنَا آَلذَّكرَ وَإَِا لَه لحَفِظونَ (ع 4 جعله الله 
المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال في سورة 
البقرة« وَإن كُنتُم فى رَيْبٍِ يما تزّلََا عَلْ عَبَدَِا فَأَتُوأ يسُورَقٍ مِّن مَثلِ وَآَدْعُوأ 
هذا كيام ين دُون أللّهِ إن كُنتمَ صَدِقِينَ ©) 4 وقد تناول العلماء هذا الكتاب العظيم 
الزاسة: والنفخيص» قامتحريحوا فته الور القمينة» وأسسيوائ:ظلؤل يانه فوايد 
علومهم, وقد أظهرت كثير من الاكتشافات العلمية المعاصرة حقائق مذهلة سبق القرآن 
إلى ذكرها أو الإشارة إليهاء ولا بد من أن تحد التطابق بين ما قاله الله وما خلقهء كما 


5 
5د در 


5 7 ين د 5 5 00038 راك يز 1 3 
م فاق وَفىَ أنفسِيم حتى يتبِينَ لهم أنه 
2 َقُ أوَلَمَ يكن يرَيِكَ أنه عَلَىْ كل شَْء هيد (2) 4 ويسر جائزة دبي الدولية للقرآن 
0 أن تسهم في خدمة هذا القرآن العظيم» وتقدم إلى المكتبة الإسلامية سلسلة 
الدراسات القزاية تمهييا : للثقافة القرآنية وإن اللجنة المنظمة لحائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من ساهم ف إخراجحه وطبعه ونشره 
وتوزيعه. سائلين ل 00 السمو الشيخ 
ا 0 اا ل دن 


الاجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
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المقدمة 

الكو اش يوب العتلرى» جردا بزليق تاذل كمال وشكرا اله نراق فعس ويكافة 
مزيده» حمداً له سبحانه ‏ وشكرا أن فصمّلنا بالقرآن الكريم على الخلق أجمعين» وآتانا 
مالم يوت أحداً من العلمين» أنزله علينا هداية ومنهاحأء والصلاة والسلام على مَن كان 
حلقه القرآن» محمد بن عبدالله. وعلى آله وصحبه الكرام» ومن اهتدى ديه؛ واقتفى أثره 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد جاء احتياري للكتابة في هذا الموضوع؛ لأهميته» وحليل شأنه في الدراسات 
البلاغية» فللبيان منزلة عظمى في سماء البلاغة؛ لتشعب مباحثه» وكثرة أبوابه وفصوله 
الى من شأنها أن تُبرز المعى وتظهره في أبهى حلة» وأحسن صورة؛ لما يتميز به هذا العلم 
من إيراد المعئ الواحد بطرق مختلفة» فيمدٌ علم البيان المتكلم شي فنون التعبير الجميل عن 
المع القائم في نفسه. ومن نّم يتخير منها ما يشاء في إظهار مقاصده ومعانيه» من تشبيه 
ومجاز» ومن كناية وتعريضء وهذا مكمن حسن هذا الفن» وحاصية تميز بما عن سائر 
علوم البلاغة. 

ولن يكون حديثي عن علم البيان في هذا الكتاب نظرياًء كما لن يكون على وحه 
العموم كذلك فسأقيد هذه الدراسة في الآيات الي تحدثت عن القرآن الكريم المتضمنة 
هديه» وبيان ما اشتمل عليه من الخير والحدى, المبينة كذلك حال الناس مع القرآن» 
وانقسامهم معه. وهذا ما بميز هذه الدراسة» ويطبعها بشيء من الخصوصية والتمييز» 
ويُفضلها عن غيرها من الدراسات الي تتناول علم البيان بعافة: 

كما أن هذه الدراسة قائمة على التحليل للآيات القرآنية الى تحدثت عن القرآن 
الكريمء وهذا الأمر من الأهمية يمكان في الدراسات البلاغية» فمهم جداً أن تُعى 
الدراسات البلاغية بالجانب التطبيقي» فإن في ذلك ثباتاً للقاعدة في ذهن المتلقي؛ ونشاطا 
نشل وشريكا لت ورد للسافة :وتلل بالذئ قن سيان اللسوسسيبية الفلفين واكك 
وهذا ما ينبغي أن تتجه إليه الدراسات البلاغية» في التأليف» وفي الدرس البلاغي. 

وما ينبغي ذكره في هذا المقام الإشارة إلى أهمية السياق» وبيان أثره في دراسة هذه 
الأساليب البيانيق» وذكر بلاغتهاء وأثرها في المقام الذي وردت فيه؛ وذلك أن للسياق أثراً 
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بازرا افق الكفق عن للغى؛ والدلالة عليه ومن هنا فلا ينغن بإغقالة أبد؟ في الدراسات 
البلاغية» أو الاقتصار على موطن الشاهد » فإن في هذا الصنيع تحرئة للعمل الواحد؛ وبتراً 
للأسلوب البلاغي من السياق الذي ورد فيه. 

يتحتم هذا الأمر ويتعين حين ننظر في بلاغة هذه الأساليب في كلام الله عر 
وجل أو في كلام رسوله يِه فإن لعلم البيان في كلامهما شأناً آخر تتعين الحفاوة به 
وتتطلب مزيداً من النظر والتدقيق» ولذا فإ لن أغفل السياق في هذه الدراسة» 
وسأصحبه معي في تحليل النصوص؛ للوقوف على أسرار هذه الأساليب البلاغية» ونكتها 
البيانية. 

وبعد: فهذا ما سأسعى إلى تحقيقه والوصول إليه» فإن تم ذلك على الوجه الذي 
أرجوه فقد حققتُ مرادي» وأصبتُ مبتغاي» وذلك تفضل منه ‏ سبحانه ‏ وتكرم, 
وإن كانت الأخرى فحسبي أن بذلت وحاولت» وإن لم أبلغ الكمال فحسبي اك 
أي سعيت له واحتهدت؛ والله وحده هو الذي يتولى أمرناء ويوفقنا إلى السداد 
والعوات: 

وثمة أمر أخير أتوجه به إلى من قرأ هذا الكتاب» ونظر فيه أن يدعو لمن كتبه 
وأخرجه؛ كما أطلب منه ‏ تكرما ‏ التسديد والتوجيه؛ والنقد والردء وذكر ما عن له 
من نقص» وبيان ما بدا له فيه من قصورء فإنيٍ متقبل ذلك كله بصدر رحبء شاكر له 
كل الشكر. 


واللتيك اللددوبي العامين: 
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توطئة 


التصوير البيانى : 

قذي العلناء فنعا وحمديناً عن الصورة في العمل الأدبي» وتباينت آراؤهمء 
واختلفت في بيافهاء وتحديد المراد بماء فكان لكل نظرته الخاصة بهء وفهمه المعين لما.(١)‏ 

وعند الرحوع إلى المعجمات الي تُعى بذكر هذا المصطلح وضبطه نحد أن المراد يما: 
تلك اللوحة الفنية الرائعة الى ترسمها مخيلة الأديب باستخدام الألفاظ. كما ترسمها ريشة 
الفنان.(5) 

وهذه الصورة تعتمد في تكوينها على العلاقة القائمة بين اللفظ والمععئ» فليست هي 
اللفظ عفره:فكلذ فاريقا زثانا اول" العو يذاه مشيهونا: رد ولكني التمباتمن 
المشتركة بينهماء الي تقدم شخصية النص الأدبي» وتميّزه عن غيره من النصوص .ما تحمله 
من أحاسيس وانفعالات» ريا لا يُوحي بما ظاهر اللفظء ولا يحققها محرد المعيئ» ولكنها 
مزيج بين دلالة اللفظء وإيحائية المعي» في تحقيق نموذج أدبي.(2) 

وعند النظر في هذه الصورة بحد أفها (( تستقي حيثياقها من علم البيان كالتشبيه 
والاستعارة» وامجازء والكناية وغيرها)(؟»» وبمذه الصورة البيانية تظهر بلاغة الأديب إذ 
يستطيع من خلالها تأدية معانيه بأساليب شى» حسب ذوقه وأدبه» وعلى حسب مقتضى 
الحال الذي تُذْكر فيه هذه الصورة. 

ولا يخفى أثر الصورة في سياقهاء وف أداء المعيى المنوط بماء وفي نفوس المتلقين ‏ 
كذلك - فهي تكسب المعيى رونقاً وهاء» وتجعله أقوى أثراً وتأثيرأء إذ « لا ريب أن 


)١(‏ انظر: الصورة الفنية في المثل القرآي: 7١‏ د.محمد حسين علي الصّغي فقد ذكر كثيراً من التعريفات 
والآراء عن الصورة للعلماء في القدمم والحديث. 

)١(‏ انظر: المعجم المفصل ف الأدب:051, د. محمد التونبجي. 

(؟) الصورة الفنية في المثل القرآني: 5”6. 

(:) المعجم المفصل في الأدب: 591. 
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هناك فرقاً بين أن تفيض الكلمات بالمعاني والمقاصد» وأن تفيض يما الأحداث والصورء 
فرق بين ما تدل عليه لفظة (الشجاعة) وما تدل عليه صورة (الأسد) ببطشه وإقدامه 
وبأسه وشدتهء المعاني الى تفيض با الأحداث والصور أغزر وأبين وأمكن )١(.6‏ 

أما ما يتعلق بالقرآن الكريم فإن له طبيعته الخاصة به في محال التصوير البياني في 
عرق المشاهد المختلفة» والموضوعات المتعددة» فهو لا يعتمد على إثارة الفكر وحده 
يقنع » بل يتجه بكل طاقات اللفظ. ويستخدم جميع السبل والطرق كي يثير وجدان 
القارئ أو السامع إثارة روحية» رفيعة المستوىء فتتأثر التأثر التام من القرآن.(") 

وتعبير القرآن بالتصوير البيائ عن مقاصده وأغراضه يعد ولا شك احير ان 
مظاهر إعجازهء وصورة من صور التحدي الي تَحدّى الله به العرب» وأعجزهم به.20) 

وقد بِيّن سيد قطب خاصية القرآن في استخدامه لهذه الصورة قائلا: ( التصوير هو 
الأداة المفضّلة في أسلوب القرآن الكريم» فهو يعبر بالصورة امحسة المتخيلة عن المعى 
الذهي, والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس, والمشهد المنظورء وعن النموذج 
الإنسان» والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة الي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة» أو 
الحركة المتجددة» فإذا المععئى الذهيئ هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهدء 
وإذا النموذج الإنساي شاخحص حي» وإذا الطبيعة البشرية بحسّمة مرئية» فأما الحوادث 
والمشاهد والقصص والمناظرء فيردها شاحصة حاضرة» فيها الحياة وفيها الحركة, فإذا 
أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل 406)» ثم يزيد لهذا لتصوير إيضاحاً 
مبيناً أنه ليس حلية أسلوبية يُزين بما الأسلوب, كما أنها لا تأني في القرآن كيفما اتفق» 
كلا ( وإنما هو مذهب مقرّر وخطة موحدة, وخصيصة شاملة» وطريقة معينة» يُفتن في 
استخدامها بطرائق شىء وفي أوضاع مختلفة» ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة 
الكبيرة: قاعدة التصوير )).(©) 


)١(‏ التصوير البياي دراسة تحليلية لمسائل علم البيان: 7 د. محمل محمل أبوموسى. 
)١(‏ انظر: النبأ العظيم: .١١7‏ 

(5) انظر: النظم القرآني في آيات الجهاد: 4147. 

(5) التصوير الفئ في القرآن: 5”. 

(5) المصدر السابق: /307”. 
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وسأقف في هذا الفصل مع ما يكون في آيات حديث القرآن عن القرآن من فنون 
ا 0 0 رفوع الظراو 
المختلفة» اي اي را هذه الآيات 20 م 0 يما. 


علم البيان: 

عند الرجوع إلى معي البيان لغة نحد أن أصل هذه المادة تدور حول الظهور 
والوضوح. يُقال: بان الشيء: إذا اتضحء فهو بيْنء واستبان الشيء: بمعيئن ظهرء فالبيان ما 
ين به الشيء من الدلالة وغيرهاء والبيان الفصاحة واللْسِنء وكلام بِيّن أي فصيحء 
والبيان: الإفصاح مع ذكاء, والبيّن من الرحال: الفصيح.(١)‏ 

فالبيان إذن الإظهار والإيضاح بأي أمر كان يدل على هذا قول الحاحظ في تعريفه 
للبيان» يقول: 

( البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعى» وهتك الحجاب دون 
الضمير» حي يفضي السامع إلى حتيفعة كانا ما كان ذلك البيانه. ومن أي حفس كان 
ذلك الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية الي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعيى فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع ).(5) 

ومن هذه المعاني اللغوية جاء حدٌّ البيان في اصطلاح البلاغيين» فهو كما عرفه 
الخطيب ‏ ( العلم الذي يعرف به إيراد المعيى الواحد بطرق مختلفة» في وضوح الدلالة 
عليه 5(.6) 

وعند الوقوف مع هذا التعريف والتأمل فيه» يتضح منه ثلاثة أمور: سبب تسميته 
بهذا الاسمء ومفارقته لعلم المعاني والبديع» وفائدة هذا العلم» وأثره في بلاغة الكلام. 


)١(‏ لسان العرب: مادة: بين. 

(؟) البيان والتبيين: .75/1١‏ 

(*) الإيضاح: 2.5/9 وقد أفاض شراح التلحخيص ف شرح هذا التعريف». وذكروا المراد بوضوح الدلالة» 
وأنواعها» كما ذكروا سبب تقديم علم المعاني عليه» والعلاقة بينهماء انظر: 755/7. 
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فأما سبب تسميته يهذا المصطلح؛ فلأن لهذا العلم مزيد تعلق بالوضوح والبيان» إذ 
يُعرف من خلاله الطرق الي تؤدي المعى» وتكشف عن مضمونه» والمراد منه بأوضح 
دلالة» وذلك أن هذه الدلالات متفاوتة فيما بينها في الكشف عن المراد يماء وفي محلية 
المع )١(‏ 

ويهذا المفهوم لعلم البيان تظهر مفارقته لعلم المعاني؛ وذلك أن علم المعاني يبحث في 
بناء الجمل حي تتناسق أجزاؤها تناسقاً يطابق مقتضى الحال(), فكأن علم المعاني متقدم 
على علم البيان؛ وذلك أن علم المعاني ‏ وهو النظم ‏ يتم فيه ترتيب المعاني في النفس 
لتكون منسجمة موافقة لما نريد الحديث عنه على حسب أهميته» والغرض منه؛ فإذا ترتب 
جاء علم البيان ليبين لنا الطرق المختلفة الى تُؤدي هذه المعاني الي في نفوسنا بطرق 
تُحدِث ف نفوسنا أثرأ» وتسمو بعواطفناء فالبيان هو ذلك العلم الذي من شأنه أن يهز 
أعطاف النفوسء» ويستثير كوامنها.50) 

وتتنوع طرق التعبير عن المعين المراد ف علم البيان بين التشبيه والمحاز والكناية 
والتعريضء ولكل طريق من هذه الطرق المتعددة ما بميزها عن غيرهاء وستتضح هذه 
الطرق» وتظهر بلاغتها من خلال الوقوف مع كل واحد من هذه الطرق» وذلك من 
حلال آيات حديث القرآن عن القرآن. 


)١(‏ انظر: معجم البلاغة العربية: /ا3 د. بدوي طيانة. 
(؟) انظر: علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان: ١ ٠‏ د. بسيوني عبدالفتاح فيود. 
(*) انظر: البلاغة فنوكُا وأفنانها: .1١7/5‏ 
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أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


المبحث الأول: التشبيه 


التشبيه لغة يعود إلى أصل هذه المادة: الشين والباء والحاء» وتدور حول تشابه 
الأشياء وتشاكل بعضها مع البعض الآحر في صفات معينة(2, والشبه هو المثلء يُقال: 
شابه الشيء إذا ماثله.(5) 

ومن المعيئ اللغوي لمذه المادة جاء تعريف التشبيه لدى علماء البلاغة» فقد ذكر كل 
من عرف التشبيه أنه اشتراك قائم بين شيئين في صفة معينة» وإن اختلفت عباراقم في هذا 
التعريف7”), فقد عَرَفه الخطيب بقوله ( التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لآخر ف 
معين 4(6», وأوضح من هذا التعريف ما ذكره الطوفي في كتابه (الإكسير)» فقد عرف 
التشبيه أنه (( إلحاق أدن الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلهاء واحتلفا في كيفيتها 
قوة وضعفاً ).(5) 

وإن تعددت تعريفاقم له واتلفوا إلا أهم أجمعوا على أهميته وأثره في الكلام 

فقد اتفقوا على شرف قدر وفخامة أمره في فن البلاغة؛ وذلك ( أنه يزيد المععى 
وضوحاء ويُكسبه تأكيداء ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم 
يستغن أحد منهم عنه).(1) 

ولا غرو أن يكون للتشبيه هذه المكانة» وتلك المنزلة؛ فقد كثر وروده ف كلام 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة: شبه. 

)١١‏ انظر: لسان العرب: مادة: شبه. 

(*) للوقوف على هذه التعريفات» وللاستزادة منهاء انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 283514 
و: أدوات التشبيه: دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم: 8: د. محمود موسى حمدانء وغيرهها . 

(5) الإيضاح: 9/". 

(5) الأكسير في علم التفسير: 35 . 

(5) الصناعتين: 55 5؟. 
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العرب» واستخدامهم له في مواضع متنوعة» ومقامات متعددة» ولا عجب في هذا فكلما 
جاء التشبيه في أعطاف المعاني أفادها كمالاء وكساها حلة وجمالاء ولعبد القاهر وقفة مع 
التشبيه» بِيِّن فيها مكانته ومنزلته في البلاغة» يقول: ( واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه 
أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باحتصار في معرضه؛ وتُقلت عن 
صورها الأصلية إلى صورته» كساها أيمة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشبّ من 
نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لماء ودعا القلوب إليهاء واستثار لما من أقاصي 
الأفقدة صبابة وكلفاًء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً 1(.6) 
فهذا أثر التشبيه في الكلام» وتلك منزلته في البلاغة بعامة» وأما تشبيهات القرآن 
فقد.تفردت عن غيرهاء وميزت بعدة خصائص؛ وذلك !أن ها مقاصد عظيمة» ومضمنة 
لأغراض حليلة» يعقلها من ظفر في هذه الصناعة بأوفر حظء وكان له فيها أدن ذوق» 
وحام حول تلك الدقائق بذهن صافي عن كدود البلادة 2(0: ولا غرو أن يكون هذا 
التشبيه في القرآن العظيم هذه المكانة» وتلك المنزلة؛ وذلك أنه ( ليس عنصرا إضافيا في 
الجملة» ولكنه جزء أساسي لا يتم المعى بدونه» وإذا سقط من الحملة افهار المعيى من 
أساسه فعمله في الحملة أنه يعطي ا ال تر 
التشبيه كأنما هو عمل مقصود لذاته» ولكن التشبيه يأ ضرورة في الحملة» يتطلبه المعى 
ليصبح قوياً واضحاً 00.6 
و سيتضح أثر التشبيه وبلاغته من خلال الوقفات التحليلية البلاغية في حديث 
القرآن عن القرآن» المشتملة على التشبيه لنرى من خلالها أسراره البلاغية وحمالياته» يقول 


ل اسل 


المي عا مبيناً حال من يُعرض عن القرآن» ويستكبر عنه. : وَإِذَا تُثَىَ عَلَيَهِ ءَايتَنَا 
رتست كن لد قفا أن د امو قَبَشْرَهُ بِعَذَ اب ليم ( ري © (لقمان: 0 

)١(‏ أسرار البلاغة: 2١١5‏ عبدالقاهر الجرجاني. 

١؟)‏ الطراز: 8380/8. 

(5) من بلاغة القرآن: .١948‏ 
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يذكر ب سبحاته ‏ موقفه هذا بعلما بين أنه يشتري طو الحديث» ويقبل عليه في 
الآية اي قبلهاء في قوله < وَمِنَ لاس مَن يَشتْرى لَهَوَ آلْحَدِيث لِمْضِل عَن سَويلٍ الله يقر 
عِلمِ وَيَتَخِدَّهَا 0 أُوْلتِيكَ عَنّمَ عَذَّابٌ مهن (©) 4 (لقمان: ح» وفي هذا بيان لحالة هذا 
الرحل» وكشف طاء فهو مع آلات اللهو والمعازف والغناء إقبال عليهاء وتمسك بماء 
ويدفع من أحل الحصول عليها كل غال ونفيسء؛ كما يوحي هذا المعيى لفظة « يَشْتَرِى » 
ثبو ' بذاك امول االحصول عنما ووكاتدى :ذلك الشف واتسم يح حل لطر فا ذا 
آيات الله فإنها تُعرض عليه وتأتيه وهو في مكانه دون أن يسعى إليها ومع ذلك يعرض 
عنها ويستكبر كفراً يماء وجحوداً لما وإنكارأء وذلك هو الشقاء بعينه» والضلال المبين. 

وقد جاء نظم الآية وأسلوها مصوراً هذا المع أتم تصويرء وذلك من خلال ما 
7 

<١‏ بداية الآية بأسلوب الشرط » وقد بِيِّن هذا الشرط ‏ ,هما تضمن فعله وجوابه 
واقع هذا الرجل مع الآيات الي ُتلى عليه فما إن يسمع الآيات تُتلى على مسمعه 
إلا وتراه يعرض عنهاء ويتولى مستكبراً عن سماعها ولا يعقبء فقد ارتبط استكباره 
بالآيات» وهذا من فرط عناده» وشدة استكباره؛ وذلك أن هذه الآيات من شأفا أنا 
تمل الناس يقبلو عليها» ويصغون لماء بخلاف هذا الربخل: 

١‏ بحيء لفظة ( تُتَىْ 4 فعلاً مضارعاًء وف ذلك إتمام للمععى السابق» وإكمال له؛ 
وذلك أن محيئه هذه الصيغة دلالة على تحدد حدوث هذا الاستكبار» وتكرر وقوعه منهع 
وفي هذا مزيد تشنيع وتسفيه له. 

؟ بناء الفعل « تُتَىْ 4 للمجهولء وف ذلك دلالة على ما يكثه هذا الرحل من 
الحقد والبغض للآيات» فهو يفرٌ منهاء ويستكبر عنها لذاتهاء ولِمّا انطوى فيهاء إذ لو 
كاف هذ القغل ميا للعارء لطر أن حواققه هذا و الكيات: سيت كرعة ووعدب انهاه 
ولكن أمّا وقد ب الفعل للمجهول فقد تبين أن هذا البغض والعداء لذات الآيات نفسهاء 


- 


هط - 
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وفي هذا إشارة إلى ما انطوى عليه قلبه من الحقد والكفر بماء كما أن في هذا مزيد إنكار 
عليه سكليه د شرع وتفظيها له 

5 الإضافة في قوله 8 ءَايَسْنَا 4 » وفيها مزيد من إظهار حرم هذا الرحل؛ 
والإنكار عليه؛ وذلك أن هذه الآيات الى يستكبر عنها هي آيات الله. يدل على هذا 
المعيئ إضافتها إليه ‏ سبحانه ‏ في قوله « ءَايَدِتْنَا 4 » وفي هذه الإضافة تعظيم للآيات» 
وتشريف لهاء ورفعة من قدرها ومكانتهاء ومع هذا كله فلا يلقي ها بالآء ولا يلتفغت 
إليهاء تكبرا عنهاء وترفعا عما جاء فيهاء يدل على هذا المعيق» ويشير إليه ‏ أيضا ‏ 
لفظة «١‏ مُسَتَكَيرًا 4 مجيئها يهذه الصيغة ‏ ففي صيغة الاستفعال مبالغة في إثبات 
هذه الصفة الذميمة له ونعته يها(١),‏ فهذه هي عل م جد الآيات» فقد أدبر عنهاء 
وأعرض عن هدايتهاء والعمل يماء ولم يرفع يما رأساً. 

التشبيه في قوله « كأن لان اجو رسف 0)» وقد جاء 

التشبيه لينجلي موقفه من الآيات أتم تحلية» وتتضح حالته أتم إيضاح مع القرآن الكريم, 
فكأن هذا الرحل المعرض عن الآيات المستكبر عنها لم يسمع أصلا هذه الآيات» فقد شبه 
هذا الرحل ‏ الذي هذه حالته» وهذا موقفه من القرآن ‏ بالذي لا يسمع الآيات» 
فحالته بعد سماع الآيات كحالته تماما قبل سماعهاء وتلاوقا عليه؛ وذلك لعدم تأثره يهذه 
الآيات» والانتفاع يماء فسماع هذه الآيات دون قبول حكمهاء والعمل هما حاء فيها في 
حكم العدم.(5) 

وفي هذا التشبيه دلالة على عِظم الآيات وما اشتملت عليه إذ جدير بكل من 
استمع القرآن» وأصغى إليه أن يقبل عليه» ويتأثر به؛ لجار تضاعيفه من الأمور الموجحبة 
للإقبال عليه» والخضوع له. أن تكسي القر اق رقة رتواكسا وال فور ادا أن يعرض 


.8/5١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 
.495/5 انظر: حاشية القونوي:‎ )١9 
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عنه أحد» ويستكبر عنه بعد سماعه لآيات القرآن(١2):‏ فإذا حدث هذا كان من صدر منه 
هذا الفعل .منزلة الذي لم يسمع الآيات أصلاًء إذ لو سمعها لما كان هذا موقفه من هذه 
الآيات» وهذه هي دلالة التشبيه في هذا السياق» ومن هنا يتضح أثر التشبيه ودلالته في 
حديث القرآن عن القرآن» فقد أبان عن مكانة القرآن الكريم» وما اشتمل عليه من الهداية 
والبصائر» كما أبان عن موقف من أعرض عنه. وكشفه على حقيقته» وما هو عليه من 
ون 

ولمزيد من إيضاح موقف هذا الرحل المعرضٍ عن هذه الآيات» والكشف عن 
حقيقته 00 حاله دك عد تؤفاتة جد ينا لخر لهذا المعرض عن الآيات 
الستكبرعنهاء فقد به أيضاً يمن في أذنيه وقرء وهو الثقل والصمم.ء المانع من 
السماع في قوله ( كأنّ فى أَذْتَيْهِ وََرَا 4 «قمان: ,م» ومن كانت هذه حالته فأ له أن 
يلتفت إلى هذه الآيات» ) و أن يصغي إليها؟! فضلا أن يقبل عليهاء أو أن يتأثر بماء أو 
ينتفع .مما حاء فيها. 

وقد فصلت هذه الحملة عن الى قبلها؛ وذلك أن بين الجملتين كمال الاتصال» فقد 
حاءت الجملة الثانية مؤكدة ومقررة للجملة الى قبلهاء فهي وثيقة الصلة بماء ومرتبطة بها 
ارقناظا قويا يتعذر معه دحول العاطف بينهما المشعر بتغاير هاتين الجملتين» وانفصال كل 
واحدة عن الأخرى, وذلك أن اشير هرمو لفقي عن وواقية رزو هن المتموة لخم زه 
التشبيه بالذي لم يسمع الآيات» كما أن انعدام السمع دلالة على وجود اللخ #وارصريم 
إلله"وهذا الموج عو الذى جاوضا. يه التملة الثاية حين رينت أن تق أذنيه وقراء ون كنا 
فصل بين الجماتين ذلالة على هذا المعي» وإشارة إلية. 

والمتأمل في هذين التشبيهين ليلحظ الترقي في وصف هذا المعرض المستكبر عن 
آيات الله» فقد اقنُصر ف الجملة الأولى على تشبيهه بحال من لا يسمع الآيات» ثم جاءت 
الجملة الثانية بتشبيه هذا المعرض بحال من فقد السمع كلية؛ وذلك لوجود الوقر في أذنيه 


.559/4 انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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فالجملة الأولى بِيّستْ أن سمعه سليم مُعاق إلا أنه لا يسمع الآيات» ولا يصغي لها إعراضاً 

عنها وتكبراء وهذا بخلاف الحملة الثانية الي بِيّنتْ أن هذا المعرض فاقد السمع لا يتمكن 
منهء ولا يستطيعه. ولا يخفى أن هذا أبلغ يِ الذم يع وذلك أن فيها إثبات هذه 
الصفة له إلى الأبد» ونعته يماء فسيظل دائماً فأبذا مغر كا عن هذه الآيات؛ 
وذلك آنه صار.لا يسمع + وحل الوقر في أذنيه» وأ لفاقد السمع أن يسمع ويصغي؟! 

يدل على هذا المعبئى ويشير إليه بحيء ١‏ كأنَ 4 في التشبيه الأول مخففة» بخللاف 
التشبيه الثاني فقد حاءت مشددة ثقيلة فكأن في هذا التشديد والنقل إشارة إلى ثقل الوقر 
ف أذنيه, حي منعته من ماع الآيات» والانتفاع بماء بخلااف وكأن» 3 النطنيةه الأول 
فقد جاءت مخففة» وتخفيفها يتلاءم مع وجود السمع» فهو وإن كان معرضاً عن الآيات 
إلا أن سمعه باق لم يفقد.(1١)‏ 

كما أن التخفيف ف التشبيه الأول إشارة إلى أن استكباره عن الآيات» وتوليه عن 
سماعها أمر ظاهر غير خحافيء فلم يكن والحالة هذه بحاحة إلى تأكيد هذا الأمر 
الظاهر البين» كما أن فيه إشارة إلى وين شأن هذا المعرضء والحط 0 قدره, وعدم 
الاكتراث بهء والاعتداد بأمره, وهذا بخلاف التشبيه الثاني فقد جاء مؤكداً مشددا ففيه 
إشارة إلى أن إعراضه واستكباره عن آيات الله متمكن منه» ومسيطر عليه فكانت حالته 
كالأصم الذي لا يسمع أبداً لوحود الوقر في أذنيه.(؟) 

يدل على هذا المعئ ويؤكده نظم الجملة في التشبيه الثاني» يتضح هذا من تقدم خبر 
إن (ف أذنيه) وتأخير اسمها وتنكيره « وَقَرَ 4 ففي هذا التقدىم إشارة إلى مكمن الوقر 
7 وف هذا دلالة على أن إعراض هذا المتكبر عن الآيات» وتوليه عن سماعها إنما هو 

لسبب راحع إلى أذنيه» وما فيهما من الثقل والصمم؛ وليس لأمر كائن في هذه الآيات 


.555 انظر: من بلاغة النظم القرآني:‎ )١( 
4 : انظر: أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتا في القرآن الكريم‎ )١( 
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البليغات العظيمات كما قال تعالى ‏ 8 إِنّا جَعَلنَا عل قُلُويهمْ كه أن يَفْقَهُوهُ وف 
اذام وَقََ 4 (الكهف: 7ه)» فبسبب كفرهم» وإعراضهم عن آيات رهم عاقبهم ل 
سبحانه ‏ ذا الوقرء فهم الذين عطلوا الأذن عن وظيفتها الحقيقية» وهي سماع آيات 
الله وتدبرهاء والعمل ياء والانتفاع .ما جاء فيها. 

كما أن تأخير اسم إن 9 ورا 4 وتنكيره دلالة على عظم الوقر» وتويله» فهو وقرٌ 
بالغ يتعذر معه إدراك المسموعات» فضلاً عن الاهتداء بحاء أو الانتفاع من مواعظها. 

وقد جاءت أداة التشبيه في كلا الجملتين « كأنَّ 4 » ولهذا الحرف دلالته في التشبيه 
وف تحقيق الغرض المنوط بهء وذلك ( أن التشبيه ب « تَأنّ 4 فيه من المبالغة والتأكيد ما 
لا يكون مع الكافء لذا فهي ُستعمل حيث يقوى الشبه» حى يكاد الرائي يعتقد أن 
الملشنه هو الفية يهلا قيرمه. ولننذا فالت بلفيين غدمادرات الغرش. «[ كانه هو 4 
(الدمل: ؟4) 2١١6‏ يدل على أن التشبيه ب« كأنّ 4 فيه تأكيد ومبالغة: الآية الى معناء فحين 
ننعم النظر فيها ونتأملها بحد أن فيها تأكيداً ومبالغة في وصف حالة هذا المعرض المستكبر» 
وبيانا له أتم بيان» وذلك من خلال ذكر موقفه من القرآن» وتفصيل هذا الموقف مرتبا من 
الأدن إلى الأعلى» فقد ذكر ‏ سبحانه ‏ لهذا المعرض عن الآيات أربع مراتب: 

الأولى: توليه عن الآيات» وإعراضه عنهاء وحسبك يذه الصفة قبحاً وتنفيراً. 

الثانية: التكبر عنهاء فهو يتولى عن الآيات ويزيد الأمر 58 بتكبره عنهاء فهو 
كا كن الله عنه وول سشكيرا): 

الثالثة: عدم الالتفات إليها والإصغاء لحاء وأشير ينال هذا بقولاعر كن لم كت هديا 


(لقمان: /ا). 


)١١‏ أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم: 8 ويحسن الرجوع إلى هذا الكتاب للوقوف 
على الفروق المعنوية بين حروف التشبيه» ودلالة كل حرف بسياقه؛ وارتباطه بمعناه انظر (أدوات التشبيه: 
دلالاتماء واستعمالاتا في القرآن). 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


الرابعة: الإيغال في الإعراض عنهاء حى كأن في أذنيه وقرأء وإلاّ فما الذي يدعوه 
إلى الإعراضء وذلك التكبر؟! )١(‏ 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ حالة هذا المعرض عن القرآن» وتكبره عن سماعه» ذكر 
بعد ذلك جزاءه. وبيّن المآل الذي سيؤول إليه. والعذاب الذي ينتظره في الآخرة» في قوله 
« فَبَشرْهُ بعَذَّابِ أَلِيم » (قمان: ,0 أي توعد يامحمد وك هذا الذي أعرض عن آياتناء وتكبر 
عنها بعذاب أليم شديد» يدل على عظم العذاب وشدته تدكير لفظة « يعَذَّابِ » ففيه تعظيم 
لهذا العذاب» وقويل له فهو عذاب موحع. وقد دل على عظم العذاب وشدته وصفه 
بقوله ١‏ أَلِيمٍ 4 فهو عذاب مؤلم موجع يقضٌ مضجعه. فهو عذاب (مؤلم لقلبه وبدنه. لا 
يُقادر قدره» ولا يدرى لعظم أمره» فهذه بشارة أهل الشرء فلا نعمت البشارة».(5) 

كما أن عظم هذا العذاب دلالة على عظم الذنب الذي اقترفه» فلما كان ذنبه 
ل ل ل 
الكريم» وعلو قدره ومنزلتهء يتبين هذا من خلال ما ترتب على الإعراض عنه» والتكبر 

عليه من العذاب الأليم. 

وف قوله «ا فَبَشْرَهُ بِعَذَّابِ ألِيم 4 (قمان: ؛)» استعارة تحكمية» وقد ناسب هذا 
اتيك وقلك السكرية سال ذلك العرض التكازة. فقن بعلذه الاتهما ره النوكنية قير لد 
وحط من قدره وشأنه ‏ إن كان له شأن ‏ ومن هنا ناسب أن تُختم الآية يذه 
الاستعارة التهكمية. 

© ون مرضع ‏ اخردهد ونع تعديث القران عن القرانة جد ينين طنط سويخانة تت 
موقف المشركين جميعاً مرف افر ان لصوا إعراضهم عنه» والتتبارهم عما جاء فيه 
يقول لله تعالى سل قَمَا هم عَنِ آَلتَذكرَة مُعْرِضِينَ (2) كَأنهُمْ حَمَرٌ مُسْتَمَفِرَة (2) فرت 


و ود ره 


ين فَسَوَرَة (ج) بل يُريدُ كل أمريٍ مِْكُمَ أن يُؤْىْ صحفا مُنَشْرَةٌ 0 ) © (المدثر: 48 7 8ه). 


.١ 51/578 انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
٠١ 54/5 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


أرم اهم 
رم - ]| 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري لهم وواقعهم مع القرآن الكريم» وتعجباً من 
الإعراض عنهء يدل على التعجب منهم والإنكار عليهم: الاستفتاح يمذه الصيغة (فما لهم) 
فنقد كثر بحيئها ف القرآن دلالة على التعجب والإنكار»كما في قوله ١‏ كما م لا 
يُؤَّمُِونَ 2 4 (لانشقاق: 246٠6‏ والمراد منها: التعجب من إصرارهم على باطلهم» ومن 
إعراضهم عن الحق والذكرء وترفعهم عنهء مع وضوح الدلائل والبينات الي ترشد إلى 
صدقهء وتدعو إلى الإبمان بهء والإقبال عليه.(١)‏ 

وقد زاد هذا الاستفهام ها كارا أن الذي أعرضوا عنه تذكرة لهمء جاء 
لهدايتهم وصلاحهمء ودعوتهم إلى كل ما فيه سعادهم في الدنيا والآخرة» فكيف 
يعرضون عن هذه التذكرة ومن حقها الإقبال عليهاء والإيمان يماء والإصغاء إليهاء 
فإعراضهم عنها ‏ والحالة هذه لأمر عُجَّابء ومن هنا جاء الاستفهام الإنكاري 
التعجبي دلالة على هذا المعيئ» وإشارة إليه. 

وقد تقدم الحار وا بحرور (عن التذكرة) على متعلقه « مُعْرَضِينَ 4 وف هذا بيان 
للأمر الذي أعرضوا عنه» ومبادرة في ذكره» والكشف عن كما أن فيه اهتماما المقدّمء 
وعناية به عناية بالغة» فيكون في هذا التقديم دعوة طم إلى الإبمان به والإقبال عليه» وعدم 
الإعراض عنه. فإذا كان هذا هو قدر هذه التذكرة» وتلك منزلتهاء فكيف يليق يهم بعد 
هذا الإعراض عنهاء والكفر يبما؟! فيكون في هذا التقديم لمر لهم وغمرٌ من طرف حفي» 
وتسفيه يهم وبعقوهم,ء إذ جهلوا قدر هذه التذكرة» وما رعوها حق رعايتها.() 

وني بحيء لفظة ل مُعَرضِينَ 4 اسماً دلالة على ثبوقم ودوامهم على هذا الإعراضء 


.770/١8 انظر: التفسير الوسيط:‎ )١١ 

)١(‏ ومن هنا يتبين سر هذا التقدمء ودلالته في المقام الذي ورد فيه» وأثره في أداء معانيه» فلم يكن الغرض منه 
مراعاة الفاصلة, وامحافظة عليهاء كما قال هذا القونوي في حاشيته (انظر: 715/7) فالقرآن ببلاغته 
وإعجازه أحل من أن يُقدم ويُؤخر لغرض لفظي لا علاقة له بالغرض الذي سيقت الآية من أحلهء والله 


أعلم. 


أرم اهم 
ذت | 
غزسزبوالده 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


وثٍ ذلك دلالة على الكفر المتأصل ف قلويهم» وعلى ذلك البغض والحقد على القرآن 
الكريم» ومّن حاء به» فلو كان هذا الكفرء وذلك الإعراض أمرا طارئاً لزال بزوال أسبابه 
ودواعيه» ولكنّه ‏ والعياذ بالله ‏ متأصل في تلك القلوب, ثابت فيها لا يحول عنها ولا 
يزول. 

كما في محيئه اسماً ذم لهمء وبيان لموقفهم الثابت مع القرآن» وهو الإعراض عنه 
بكل ما تحويه هذه اللفظة (معرضين) من دلالات وإيحاءات» فلك أن تسرح طرفك في 
هذه اللفظة» وتنعم النظر فيها لتتبدى لك منها كثير من المعاني الى تدل على هذه الصفة 
وتؤكدهاء وذلك أن في هذه اللفظة إيحاز قِصّرء فهي تشمل كل مع من معاني الإعراض 
عنه» وهجره.ء فهو إعراض عن سماعه والإصغاء إليه» وإعراض عن الإقبال عليه وتدبره 
وتأمله» كما أنه إعراض عن الإمان به» والتصديق بآياته. 

كما في هذه اللفظة « مُعْرضِينَ 4 تصوير وتحسيد لهذا العمل المشين» فقد رسمت 
هذه اللفظة بظلالهاء ويا تلقيه ف خيال السامع صورة هؤلاء القوم وهم يعرضون عن 
القرآن» فكأنك تراهم وما ماثلة أمام العين» وهم يعرضون عن القرآن؛ ويديرون له 
أدبارهم» إعراضاً واستكباراًء وحسبك يبهذا العمل جهلاً منهم وسفاهة» وإلاّ فهل يعرض 
عاقل عن كتاب جاءه بخيري الدنيا والآخرة» وبذكره وشرفه ورفعته في الدارين» فأى هم 
العقل بعد هذا الفعل؟! 

إذن فهذه هي حالتهم مع القران» وهذا موقفهم منهء إعراض عنهء وكفر بهء 
ولإيضاح صورة هذا الإعراض» وبيانه مم بيان»: ذكر حت سشحانة ا 'تشيية عؤلاء 
المعرضين عن القرآن بِالُمّر في قوله: « كَأنْهُمَ حْمْرٌ مُسَْفِرَةٌ (2) فَرَثْ مِن فَسْوَرَة (2] 4 
(الدثر: .ه - ١م»‏ أي كأن هؤلاء القوم في إعراضهم عن القرآن» وازه نين كاخم عن 
تفر ممن يريد صيدها والفتك بماء فانظر إلى هذه الصورة البيانية الرائعة الي صورت حال 
القوم.. .وعع. .يفزوت من الذاعي+«ويعرضؤن: عن "الحمق». ويترفعون «عنهه: بود أن" هذا 
الإعراض؛ وذلك الفرار لا يزيدهم إلآّ حيرة واضطراباً فما أشبههم بالحمر الوحشية 


أرم اهم 
رم - ]| 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب: التشبيه في القرآن الكرتم 


النافرة الشاردة الى قيم على وحهها فارّة من أسد يريد افتراسها.(١)‏ 

وف هذا التشبيه أسرار بلاغية جمة» ونكت بيانية» فقد شبه القوم في إعراضهم عن 
القرآن» ونفورهم منهء بالحمر» فما السرٌ في اختيار الحمر هنا دون سواها من الحيوانات؟ 
حاء تشبيه هؤلاء المعرضين بالحمر إشارة إلى بلوغهم الغاية القصوى في الجهل والبلادة 
والغباء» إذ يُضرب بالحمر المثل في الحمق والبلادة('2» وهل ثمة أشد حمقا وغباء ممن 
يعرض عما فيه بحاته» وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة » فإعراض هؤلاء المشركين عن 
هذه التذكرة دلالة واضحة على شدة غبائهم؛ وفرط بلادتهم» وإلاً لما كان هذا حالهم مع 
هذه التذكرة الي تبين لهم الحق» وتدعوهم إليه» وتبين لهم الشرّ وتحذرهم منهء وليس ثمة 
حكم على من يعرض عن هذه التذكرة إلا الحمق والبلادة» وشدة الغباء» ومن هنا جاء 

تشبيههم بالحمر دلالة على هذا المععى» وإشارة إليه. 

كما تشيه هؤلاء القوم الحم حالة إعراشهم عن القرآن حين على عليه 
دلالة على شدة نفارهم وإعراضهم عن هذه التذكرة؛ إذ لا أشد نفاراء وأشوع عدر مق 

حمر الوحش حين تشعر بصوت القانص لاء أو حين يهاجمها من يريد افتراسها.0) 

وتما يدل على شدة نفارهاء وسرعة عدوها أن شَبَّهِتْ العرب الإبل بما في سرعة سيرها 
وحفتهاء فما أكثر ما جاء في شعر العرب تشبيه الإبل بالحمر بسرعة عدوهاء وشدة نفارها.(؟) 

وف تشبيه هؤلاء القوم بالحمر في عَدوِها وخبفتها دلالة على موقف أولئك المعرضين 

عن القرآن» وعرار تل عونت سماعهم لتلك الآياتء وتلاوقا عليهم» 6د رسع 
هؤلاء القوم آيات الله تتلى عليهم» وتقرع أسماعهم إلا وتراهم اإفروه اشها الا يكجلة 
وطيش» ويهربون من سماعهاء فتراهم ف نفورهم كالحمر وقد لفها الذعرء وشملها حين 


)١(‏ انظر: البلاغة فنوها وأفنانها: ؟/15. 

.899/8 انظر: امحرر الوجيز:‎ )١( 

(*) انظر: البحر المحيط: //717/7. 

(؛) انظر: نظم الدرر: ١؟//الاء‏ و: التحرير والتنوير: 59/ 5755. 


أرم اهم 
ذت | 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


راك أسد تاذ علنيا ونيد افرزا سيا :(1) 


بالل اسم ا ا صر نا لان بو ده 
نعلت مهاجمة الأسد لا طاريق ففرت من أمامه تريد النجاة منه كما قال 


8 


1 فَرّتَ مِن فَسْوَرَة (2) 4 «لدث: .ه - ١ه»‏ وهذا سر 
من أسرار القرآن الكريم؛ وخاصية من خخصائص تشبيهاته وهي تلك القيود الي يجعلها 
ف المشبه نه (( فمن عادة القران في رسم صنوزة التشبيه أن يذكر فيها من القيود وأحوال 
الطياغة ا عله عيزة تعبيرا دقيقا عن الغرض المسوقة فيه ولهذه القيود والأحوال شأن 
ف صورة التشبيه لا ينتبه إليها إلا ا معني بإبراز نواحي الحمال» وسرٌ البلاغة في 
الأسلوب 2"(6) فهذه الحمر الي شبه الله تعالى ‏ هؤلاء القوم يما هي حمر مستنفرة . 

وقد وردت قراءتان في هذه اللفظة « مُسْصَفِرَةُ4 فقد قرئت بفتح الفاء وكسرها(), 
فعلى قراءة الفتح مستنفرة» يكون المعئ: أن هذه الحمر مذعورة مُنفرة» أي محمولة على 
النفار» وعلى قراءة الكسر مستنفرة» يكون المعيئ: نافرة(؟»» وفي هذه القراءة إشارة إلى أن 
هذا النفور طبيعة غالبة عليهاء فهذا ديدفها وشأها دائماً وأبداً دون أن يكون هناك سبب 
لنفارها2”»؛ وكلا القراءتين ‏ كما يذكر الطبري ‏ صحيحتا المععيق» وبأيهما قرأ القارئ 
فمصيب(!»2) لذا فينبغي ونحن ننظر في دلالة هذه اللفظة 8« مُسْتَفِرَة 4 وبلاغتها أن ننعم 


.١7019/١© انظر: التفسير القرآي للقرآن:‎ )١( 

.585 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان: .١58/55‏ 

(5) انظر: محاز القرآن: ؟/7؟. 

(5) انظر: التفسير القرآي للقرآن: .١7017/1١‏ 

(5) انظر: جامع البيان: 2178/15 يدل على هذا أيضاً ‏ قول الفراء: الفتح والكسر في ذلك كثيران في 
كلام العرب» انظر: معان القرآن: 7/ 505. 


“رق اج ”2 أ, 
سرلا 0 _ 1 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


النظر في معناها وإيحائها في أدائها المعئ المنوط يماء في ضوء هاتين القراءتين» وأن تأحذ 
جا نيعا ول تفاضل إخداعيا على الأخرى: 

وفي بحيء لفظة ١‏ مُسْتَفرَةٌ 4 يذه الصيغة دون (نفرت) مبالغة في إثبات هذه الصفة 
هاء و تعحباً من سرعة عدوها ونفارهاء فهي نافرة تفار شديداً وقوياء فهي تعدو بأقصى 
عدو وأسرعه. يدل على هذا المععئ ويُشير إليه السين والتاء في صياغة هذه اللفظة» ففيها 
ذلالة عق البالغة بق 'إنانف :هذا الففر راك يول خلى هذا" المعو :وي كفيس اكات 
بحيئها يمذه الصيغة دون لفظة (نافرة)؛ وذلك أن اللفظة الى جاء بما القرآن أبلغ واكد في 
إثبات هذا المعيئ المراد تحقيقه؛ وذلك ( أنها لشدة نفورهاء قد أسسيقن :بعطيها بعضاء 
وحضّه على النفورء فإن في الاستقبال من الطلب قدارا زائداً على الفعل المجردء كأمًا 
تواصت بالنفور» وتواطأت عليه 2(.6) 

ولم يقف التشبيه عند هذ الحد في بيان مدى إعراض هؤلاء القوم 
عن هذه التذكرة» وشدة نفورهم منهاء بل أضاف إليها لوحة أخمرى من لوحات 
هذا المشبه به ذاكرا سبب نفور هذه الحمر» وسرعة عدوهاء وشدة ركضها في 
قوله <ا فرت من قَسْوَرَة 4 «لدثئر: ١م»‏ أي كأن أولئك القوم في نفارهم من الحق 
وإعراضهم عنه حمر الوحش وقد هربت ممن يريد صيدها والفتك يهما.0) 

واحتلف أهل التأويل في المراد بالقسورة» فالذي عليه قول جمهور المفسرين 
واللغويين أن المراد بالقسورة: الأسد(4»» وذلك أن الحمر الوحشية م ما أبصرت الأسد 


.770/75 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

.6٠١7 التفسير القيم:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: 475/5. 

(5) انظر: البحر المحيط: 2777/8 ومما قيل في مععئ القسورة: أنهم هم الرماة القناص؛ وقيل: هم رجال أقويا 
وذلك أن كل رجحل شديد عند العرب فهو قسورة» وقيل المراد به: لغط القوم وأصواتهم» وقيل: حبال 
الصيادين» وقيل: سواد الليل» إذ يطلق على سواد أول الليل قسورة . انظر: معالم التنزيل: 5419/5. 


اه#ا لس 


أرم اهم 
ذت | 
0 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


فإنُا قرب من بين يديه أشد اهرب والنفور.(١)‏ 

وللأستاذ أحمد بدوي وقفة نفيسة مع هذا التشبيه» ومع هذه الصورة الفنية 
المتكاملة» يقول: ( رعا بدا أنه يكفي في تصوير إعراضهم وصفهم بأنهم كالحميرءولكنه في 
دقته لا يكتفي بذلك؛ فهو يريد أن يصور نفورهم من الدعوة» وإسراعهم ف إبعاد 
النسي غنهاء اإمراعا عفترة كية تفلك عبن احدىء حرصت طم بان سعد ةعول 
نفسها على الحرب» وتحنها عليه» يزيد في هريها وفرارها أسدٌ هصور يجري خلفهاء فهي 
تتفرق في كل مكانء وبتحري غير مهتدية في حريهاء أوَ لا ترى في صورة هذه الحمر وهي 
داق هرها :لا ناري على سوى قشي التران من اسه غري وزايما» مايقل اليلق صورزة 
هؤلاء القوم معرضين عن التذكرة» فارّين من أمام الدعوة لا يلوون على شيء»؛ سائرين 
على غير هدى. ثم ألا تبعث فيك هذه الصورة اللهزء بحم والسخرية 5(.6) 

وقد آثر النظم القرآئ في هذا السياق لفظة « قسّوّرَة 4 دون لفظة (أسد) أو ما 

2 

عداها من أسماء الأسد الكثيرة» وذلك لما في هذه اللفظة من الإيحاءات والدلالات ما ليس 
في غيرها من الألفاظ» ففيها دلالة على القسر والقهر والغلبة» فقد سُمى بذلك؛ لأنه يقهر 
السباع ويغلبها(©): فضلاً عما فيها من الإيقاع والجرس القوي الخاص ههاء ليزيد من 
هيبته هيبة ويضيف إلى عظمته عظمة أخرى, لتحل مكانته في القلوب» وبحل منه 
النفوس .(؟) 

وق تشبيه الكفرة المعرضين بالحمر ‏ وهي في هذه الحالة من شدة النفور ‏ مذمة 
ظاهرة هم ومهجين لخاطهمء وتبشيع لهم وعرضهم بحذه الصورة المزرية الب يأنف منها 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل: .5١5/5‏ 
)١(‏ من بلاغة القرآن: .5٠١‏ 


(*) انظر: التفسير الكبير: ٠.‏ 77/9. 
(4) انظر: التفسير القرآني للقرآن: .١7١8/1١١‏ 


أرم اهم 
ذت | 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


عقلاء الناس وكرامهم » وذلك أنك لا ترى مثل نفار حمر الوحش في العدو مى ما رابما 
رائب» وليس ثمة أسرع من عدوها مىىّ ما أحست بقانص يتربص بماء أو يريد 
مهاجمتها.(١)‏ 

كما أن في هذا التشبيه شهادة عليهم بالبله وقلة العقل» وذ عدي فرظ 
عنادهم» وشدة إعراضهم عن القرآن» وحسبك هذا مذمة لهمء وتنقصاً من حاهمء وحطأ 
من شأهم وقدره. 

وإذا كان هذا هو حال هذه الحمر وشدة عدوها وركضها وهي تفر من بين يدي 
من أراد اصطيادها والفتك بماء فكذلك حال أولئك القوم وهم يفرون من بين يدي 
رسول الله يله حين يتلو عليهم القرآن» ويسمعون منه هذه التذكرة» وشتان شتان بين ما 
فر منه أوائك المعرضونء وبين ما تفر منه تلك الحمرء وذلك أن هذه الحمر تفر من يريد 
قتلها والفتك كاء أما هؤلاء فإفهم يفرون ممن يدعوهم إلى الحياة الخالدة» وإلى عزهم 
وشرفهم وسيادتهم» فما عذرهم من هذا الهرب, أليسوا هم إذن أضل سبيلا من هذه 
الذي 

ولا يخفى ما تضمنه تشبيه القرآن الكريم بالأسد الحصور الذي فرت منه تلك الحمر 
من الدلالات والإيحاءات» وذلك لا لهذا الاسم من العظمة والهيبة الي تملأ القلوب» 
وتسيطر على المشاعر وتملكهاء ثم هو أيضاً ‏ مع هيبته وشدة سطوته بعيد عن 
الدناياء عفٌ مترفع عن الحيف لا يأكل الميتة ولو مات جوعا.() 

كما في هذا التشبيه إشارة إلى أن الداعي إلى الحق الذي يصدع به حري أن يكون 
حريئاً كالأسد الحصورء فتكون الشجاعة من أبرز صفاته(): فلا تأحذه في الله لومة لائمه 
ولا يخشى أحدا أبدا غير الله وعضي في دعوته بكل قوة ورسوخ وثبات . 
)١(‏ انظر: الكشاف : .١18/8/5‏ 
)١(‏ انظر: التفسير القرآئ للقرآن: .١708/1١٠‏ 


(9) انظر: البلاغة فنوها وأفنانها : ٠‏ /55. 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


وبعد أن بِيّن ‏ سبحانه ‏ موقف القوم من هذه التذكرة» وما هم فيه من 
الإعراض عنهاء والتكبر عما جاء فيهاء وبعد أن شبههم بالحمر الي تنفر من يهاجمهاء 
ويريد الفتك يماء بعد هذا كله ذكر ‏ سبحانه ‏ السبب الذي جعل هؤلاء القوم 
يعرضون عن القرآن في قوله ط بَلّ يُرِيدُ كُلُ آمْرِي مَهِمَ أن يُؤْىَ صُّحُمًَا مُنَسَرَةَ 2) »4 
(الش: ؟ه)» يخبر ‏ سبحانه ‏ أن قولاء القوم ما أعر ضوانعن القر آن تجهلة منمية بدن اقيم 
يعلمون أنه نازل من عند الله» ويقرون ما جاء فيه» ولكنه طغيافهم وتجبرهم هو الذي 
يحول بينهم وبين الإبمان بهء والإقبال عليه» وذلك أنهم يريدون أن ينزل على كل واحد 
منهم كتاب من السماء باسمه» يخصه دون غيره(١»‏ زعماً منهم أنمم لا يؤمنون إلا 
نزول هذه الكتب عليهم؛ وقد كذبّوا فيما زعمواء وذهبوا إليه» فهم لن يؤمنوا ولو 
حاءقهم كل آية؛ ولو نزل عليهم كل كتاب, فهم لن يؤمنوا حي يروا العذاب الأليم» وإلا 
فقد جاءقهم الآيات البينات الى تبين الحق وتوضحه. فلو كانوا صادقين لانقادوا لها وآمنوا 
يما(" وهل شيء أصدق وأوضح من القرآن الذي جاءهم به رسول الله يه ومع هذا 
كقفوو انه وأعرير وااهنة اغراف شديدا؟!. 

وقد أفاد هذا الحرف (بل) الإضراب والانتقال» فقد أضرب ‏ سبحانه ‏ عن 
جواب الاستفهام في قوله « قمَا ّم عَن آلتَذْكرَة مُعْرَضِينَ (2) 4 (لدثر: 45» فكأنه يقول: 
لا جواب لهم عن هذا السؤال» ولا حجة لحم لهذا الإعراض» ولكن يريد كل امرئ منهم 
أن 1 فيكون في هذا الإضراب انتقال لذكر حالة أخرى من أحوال 
عنادهم» وبيان تعنتهم في طلب الآيات على وجه السخرية والاستهزاء. 


.117١/79 انظر: جامع البيان:‎ )١( 
8907/5 انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )؟١(‎ 
.7١/78 (5؟) انظر: الفتوحات الإطية:‎ 


أرم اهم 
م - ]| 
1< 


المبحث الثاني: المجاز() 


امحاز في اللغة اسم للمكان الذي يُجاز فيه» يقال: جرت الطريق» وجاز الموضع 
حوازاء وجاز به وجاوز وأجازه غيره(5), وحقيقته الانتقال من موضع إلى آخر» 1 
هذا المعى وجُعل لنقل الألفاظ فيما بينها لتحل كل واحدة منهما محل الأخرى لمعانٍ شى» 
وأغراض متعددة» يدل على هذا المعئ قول عبدالقاهر الحرحان: ( المحاز مَفعَل من حاز 
الشىء يجوزه إذا تعداه» وإذا غدل باللفظ عما يوحبه أصل اللغة وُصف بأنه مجازء» على 
معيئ أنهم جازوا به موضعه الأصليء, أو حاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا 20.6) 

ومن هذه المعاني اللغوية جاء تعريف البلاغيين للمجازء فقد تعددت تعريفاتم له 
لكنها تدور حول هذا المععى» ولا تخرج عنه » فقد عرفوا المحاز أنه: استخدام اللفظة في 
غير ما وُضعت له؛ لعلاقة» مع قرينة تمنع إيراد المعيئ الحقيقي لها.(؟) 


)١(‏ كثر الحديث عن المحاز قديماً وحديثاً حول وجوده في اللغة وفي القرآن الكريم» وانقسم العلماء في ذلك 
قسمين: بين مثبت له ونافب لوجوده؛ وليس هذا المقام مقاما لبسط هذه المسألة» إذ إن وجود المحاز في 
اللغة العربية وف القرآن الكريم أكبر من أن ينفى» أو أن يبقى الرو يها رهد مسي > وذللف انا إنكاز 
امحاز في اللغة وثي القرآن ‏ كما يقول د. عبدالعظيم المطعينى : " إنما هي محرد شبهة كتبت لها الشهرة» 
ولكن لم يكتب لما النجاح "؛ للوقوف عند أطراف هذه القضية» وتقصيها تقصياً تاماً ؛ لمعرفة صحة من 
ذهب إلى وجود المحاز في اللغة والقرآن» يُنظر: 

١‏ النمجاز في اللغة واترا نلعم يجار والمنع: عرض وتخليل وتقده للدكتور: عبدالعظيم مطعي 
وهو من خير مأألف في هذا الموضوع» وعرضه عرضاً موضوعياً. 

"ل رسالة ماحستير في البلاغة» مقدمة من الباحث: إبراهيم بن منصور التركيء» بعنوان: البلاغة عند 
الإمام ابن تيمية. 

دراسة للدكتور أحمد محمد علي بعنوان: رأي في قرينة المجاز» وقد شر في محلة جامعة الأزهر» العدد 
الثايي عشر. 

(١؟)‏ انظر: لسان العرب: مادة: جوز. 

(؟) أسرار البلاغة: 596. 

(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغية: 2.585 و انظر: علم البيان: .١7©‏ 


تعريف ابحاز 


ومن هنا يتبين أن المحاز ضد الحقيقة» وذلك أن الحقيقة هي استخدام الألفاظ فيما 
وُضعت له في أصل اللغة . 

وينبغي أن يعلم أن الحقيقة في بايما بيان وبلاغة» فلا يقلل من شأن الكلمة أن تكون 
مستعملة في معناها الحقيقي الذي وضعت له. إذا كان ذلك مما يقتضيه المقام» بل إن 
البلاغة حينئذ تكون في استخدام هذه الألفاظ على حقيقتهاء أما إذا تطلب المقام للمجاز 
فإن البلاغة حينها تكون في البمحاز(١»,‏ ولا حدل في هذا؛ ذلك أن ( الحقيقة والمجاز 
وسيلتان من وسائل التعبير» لا تت إحداهما عن الأخرى في نقل المعئ»أو رسم الصورة؛ 
فها هو القرآن الكريم حافل بأساليب الحقيقة» وفنون المحاز جنبا إلى جنب» ولو كان 
أحدهما أمتع للأسماع» أو أجمع للفكرة لاقتصر عليه دون الآخر ).(5) 

وعلى هذا يُحمل ما تقل عن كثير من العلماء من الحفاوة با محاز والعناية به إذ لا 
تخفى مكانة هذا البحاز» وأثره في التعبير» وأداء المعاني في المقامات ال تتطلبه وتستدعيه. 
ومسن هنا ققد شغف به العرب» فكثر استخدامهم له في كلامهم؛ حبق صار عندهم 
( منهلاً موروداًء عدت الاريشاك» وشجلا مسار كاء ولهذا كثر ف كلامهم حى صار 
أكثر استعمالاً من الحقائق» وخالط بشاشة قلوبهم حت أتوا منه بكل معئ رائق» ولفظ 
ق» واشتد باعهم في إصابة أغراضه. فأتوا فيه بالخوارق ).(7) 

ولا بد لهذا البحاز من علاقة وقرينة» فالقرينة هي الي تبين أن المعيئ الحقيقي غير 
مراد» وأن المعيى النحازي هو المقصود. وقد كثرت هذه القرائن وتعددت سواء 5 
لفظية أو عقلية» ولكن يجمعها كلها أمر واحدء وهو ما يدل على تعذر حمل اللفظ على 
معناه الحقيقى.(4) 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: 258 د. محمد بركات حمدي. 
(7) البيان في ضوء أساليب القرآن: 23810 د. عبدالفتاح لاشين. 

(9؟) مقدمة تفسير ابن النقيب: 77. 

(4) انظر: الإشارات والتنبيهات ف علم البلاغة: 2١6‏ لمحمد بن علي الجرجاني. 


جا ايه 


أرم اهم 
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تعريف امحاز 


وأما العلاقة فهى الصلة الوثيقة بين المعيئ الحقيقى ولمعيئ المحازي» وهى الى سوّغت 
نقل اللفظة من 500 واستخدامها في المعى احازي.(1) 00 

ومن خلال هذه العلاقات يتبين نوع امجازء فإذا كانت العلاقة بين المعنيين المشابهة 
كان ذلك المحاز استعارة» وإن كانت تلك العلاقة غير المشابمة كان ذلك محازا مرسلاء 
كما بيّن ذلك الخطيب في قوله: 

(« وامجاز ضربان: مرسل واستعارة, لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه با 
هو موضوع له فهو استعارة» وإلاّ فهو مرسل 6 .(5) 

وهناك نوع آخر من ابحاز يتعلق بالتجوز ف الإسناد» وهو المجحاز العقلي. 

وسأقف مع هذا المحاز بأقسامه الثلاثة للنظر في بلاغته وأسراره» وذلك من خلال 
حديث القرآن عن القرآن. 


.7 4/4 انظر: شروح التلخيص:‎ )١( 
.81/8 الإيضاح:‎ )١( 


أرم اهم 
لات جز 
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أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


المجاز العقلي 
وهو كما عرفه الخنطيب : ( إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما 
هو له بتأول» وللفعل ملابسات شيّ: يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدرء والزمان» 
والمككان» والسبب 23(6) وقوله (بتأول) أي بوحود قرينة تدل على وقوع المحاز في 
الإسناد. 
سمي هذا المحاز عقلياً؛ لاستناده إلى العقل دون الوضع اللغويء وذلك أن الألفاظ 
في هذا المحاز لم تخرج فيه عن وضعها اللغويء وإنما كان المحاز والنقل في الإسناد» وهو 
أمر عقلي.() 
ويُعد عبدالقاهر الجرجاني أول من وضع هذا البحاز مصطلحاً وحداء فقد تحدث 
عنهء وأشار إليهء» وجاء من بعده وأفادوا منه("2., فقد ذكر في حده ( أن كل جحملة 
أخر بحت للح احاح يا عر ررمي كو لعل صرب م كارا اا وو ا را ملل 
سبد حرفم (زخاز ضام وليل قائم» وقوله ‏ تعالى  «١‏ قَمّا ريحت خجتْرَتَهُمَ 4 
(لبقرة: 205 يقول: فأنت ترى بحازا في هذا كلهء ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس 
الألفاظء ولكن في أحكام أحريت عليهاء أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك (فمارك 
صائمء وليلك قائم» في نفس (صائمء وقائم) ولكن في أن أجريتهما خبرين عن النهار 
والليل» وكذلك ليس امحاز في الآية في ظ رَيحّت4 ولكن في إسنادها إلى التجارة» أفلا ترى 


.ه57/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(1) وقد وردت عدة تسميات للمجاز العقلي» يقول ابن يعقوب المغربي :( من الإسناد مطلقاً بماز عقلي؛ ؛ لأن 
حصوله بالتصرف» ويسمى خارا كما ا ا إليهى ويُسمى انها مجازا في 
الإثبات؛ لحصوله ف إثبات أحد الطرفين للآخر؛ ويسمى أيضاً ‏ إسناداً مجحازياً نسبة إلى ا مخاز معن 
المصدر؛ لأن الإسناد جاوز به المتكلم حقيقته وأصله إلى غير ذلك) (مواهب الفتاح: ؟/551). 

(؟) انظر: الطراز: 8/7 706. 


(4) أسرار البلاغة: 5/86. 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب امحاز العقلي في القرآن الكريم 


أنك لا ترى شيئاً منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته )١(.»‏ 

وقد فصل العلماء هذا القول» وذكروا علاقات هذا البجازء وأمثلته المختلفة الدالة 
عليه نين كلانه ة انهه وتكااف اللعرنين لعزا ففرا 10 

وسيتضح أثر هذا امجاز وبلاغته من خلال تحليل بعض آيات حديث القرآن عن 
القرآن المشتملة على هذا المجاز بعلاقاته المختلفة . 

يذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ في حديث القرآن عن القرآن ‏ نعت عباده المؤمنين 
مبيناً خالهم مع كتاب ريهمء ومشيرا إليه إشارة إكبار وإعظامء في قوله « إِنّمَا 
لْمُؤْيِئُورت ألَّذِينَ إِذّا ذَكِرَ آلّهُ وَجِلَتْ فَلُويجمَ وَِذا تلت عَلَيِمَ َايَسُهُء زَاديهِمَ ِيمَننًا وَعَلَىْ 
رَيهِم يََوَكَلُونَ (2) 4 (الأنفال: 0. 

حاء ذكر المؤمنين في هذه الآية بأسلوب الحصرء فقد حصر ‏ سبحانه ‏ المؤمنين 
بكوفهم هم الذين ينتفعون من القرآن غاية الانتفاع» وهم الذين توحل قلويهم عند تلاوته 
وتخشع وقتز من عظاته وزواحرهء فهي من هذه الزواجر والقوارع توجل وتفزعء؛ فهذه 
القلوب وحدها هي الى تفزع لذكره استعظاماً له سبحانه ‏ وهيبة من عظمته 
وجلاله» واستحضاراً لعزة سلطانه» وشدة بطشه وأليم عقابه لمن الف أمره وعصاه()) 
فهذه هي حالة هذه القلوب الحية اليقظة مع كلام ريما وحل وخحوف. 

وفي حصر الإيمان في من كان هذا نعته نفي لمن انتفت عنه هذه الصفة» فكأن الذي 
لا يوحل قلبه من ذكر الله لا يكون مؤمناء وهذا بصريح هذه الآية» وذلك بدلالة القصر 
لتضمنه الإثبات والنفي» وح يستقيم هذا الحصر ذكر كثير من المفسرين أن المراد بقوله 
« إِنّمَا آلْمُؤْيئُوتَ » الإمان الكامل» وذلك أن كثيراً ممن يدعي الإبمان تُتلى عليه آيات 


.59154 دلائل الإعجاز:‎ )١١ 

)١١‏ انظر: دلائل الإعجاز: 2,59 و: أسرار البلاغة: 2586 و: الإيضاح: الكت و: شروح التلخيص: 
4/١‏ ؟. 

(؟) انظر: الكشاف: 517/59 .١‏ 


أرم اهم 
ذت | 
0 


أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


ربه بكرة وعشياًء وفي كل وقت وحينء ومع ذلك لا يوجل قلبه منهاء أو يفزع من 
وعيدهاء وكأهًا لم ثُلقَ على مسمعه. فح يستقيم هذا الحصر ذكروا أن المراد بالإيمان 
هو الإبمان الكامل.(١)‏ 

وقة شاف م 151 جما عاذ ان لساهي:ذللث الوخل الذق يقوف ا قلزت 
المؤمنين» فذكر الله يكون باسمهء ويكون بذكر عقابه» وأليم عذابه» كما أنه يكون بذكر 
عظمته» وشدة سطوتهءوغير ذلك كثير وكثير» وهي كلها داعية لاستحضار عظمته» ومن 
ثم الوحل منه ‏ سبحانه ‏ أشد الوجل» ومن هنا حاء ثناء الله على هؤلاء المؤمنين يهمذه 
الصفة.(؟) 

كما أن في بناء هذا الفعل للمجهول « ذكِرَ أَنَّهُ 4 دلالة على تعلق هذه القلوب 
بالذكرء بغض النظر عمن يتلو هذا الذكرء ومن يتلفظ به فهي لم تنظر إلى هذاء وم 
تلتفت إليه» بل توحهت هذه القلوب إلى الذكر. ومن ثم كان منها الوحل الذي نعتهم 
به سبحانه ‏ وأشار إليه» مشيدا به. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ صفة أحرى طؤلاء المؤمنين تبين حالهم مع كتاب ريمع 
وتذكر موقفهم منهء وأثره عليهم بعد إقبالهم عليه وتدبرهم له» في قوله « وَإِذَا ثَليَتْ 
عَلَييِمَ ءَايشْهْء رَادَيجْمَ إِيمَسًا 4 «لأنفال: » وقد وصلت هذه الحملة بالي قبلها؛) وذلك 
لاتفاق هاتين الجملتين في الخبرية» فكلا الحملتين إخبار عن المؤمنين» وبيان لحالهم مع ذ 
اللهء وآياته» كما أن هاتين الجملتين متفقتان ‏ كذلك ‏ في الثناء على هؤلاء المؤمنين 
هذه الأعمال العظيمة الي تبين موقفهم من كلام ريهمء وحالهم معه. وأثره عليهم. 

وقد جاءت هذه الجملة مبينة حال هؤلاء المؤمنين مع القرآن» وأثره عليهم» فيكون 
قتهذه امل إظناب تقل القاض عن العام ققد د كر :الله الأرل دكن لومز 


)01١(‏ انظر: الكشاف: 157/95١ء‏ و: المحرر الوحيز: ”501/7» و: البحر المحيط: 40514/4» و: فتح القدير: 
5 *؛ وروح المعاني: 28 وغيرها. 


(؟) انظر: التحرير والتنوير: 157/9. 


اهح” ل 


أرم اهم 
ذت | 
0 


أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


عام يشمل القرآن وغيره أما في الحملة الثانية فقد اقتصر فيها على بيان حالهم مع القرآن» 
يدل على هذا قوله ٠‏ ثَلِيَتَ4 . 

وفي عطف الخاص على العام دلالة على عظم القرآن الكريم» وعلو منزلته ورفعته؛ 
كما أن في عطف الخاص على العام دلالة على عظم هذه المنزلة» فقد استحقت أن تفرد 
وأن نُخص بالذكرء فزيادة إمان العبد كلما ثُلي عليه القرآن من أكبر الدرحات والمنازل 
الي يسعى العبد لتحقيقهاء وكم تنافس فيها المتنافسونء وشمر إليها المشمرون المجدون. 

إذن فهذه صفة هؤلاء المؤمنين أنهم م ما ثُليت عليهم آيات الله زادهم إماناء ولما 
كان الغرض من هذه الحملة إثبات هذه الصفة هم » والإشادة بما والثناء عليهم بذلكء لما 
كان هذا هو غرض هذه الحملة جاء نظمها متوافقاً مع هذا الغرض أتم الموافقة» ومبرزاً له 
وموضحاء يتجلى هذا الأمر من خلال ما يأي: 

في بدء الجملة بأسلوب الشرطء» وذلك لارتباط جواب الشرط بفعله» فقد ارتبط 
زيادة يمانم بتلاوة الآيات عليهم, فكلما ثُليت عليهم الآيات ازدادوا بما إماناء كما أن 
في بناء الفعل ا ثُلِيَتَ »4 للمجهول دلالة على غرض هذه الجملة» وإظهار له. وذلك أن 
هؤلاء المؤمنين قد تعلقت قلوهمء وارتبطت هذه الآيات» ويما جاء فيهاء ولما اشتملت 
عليه» ولم يلتفتوا إلى من يتلو الآيات عليهم؛ ويلقيها على مسامعهم؛ فليس ثمة وسيط 
بينهم وبينهاء وفي هذا مزيد ثناء عليهم يبهذا الأمر» وإشادة به. 

ولما كان الغرض من الحملة الثناء عليهم جاء النظم القرآني بتقدم الجار وا محرور 
« عَلَيِمَ 4 على نائب الفاعل ١‏ ءَايَنتهر علي د الغرضء وإشارة إليه.» كما أن في 
هذا التقدم عناية :يشان عولاء المومنينء وا هكمانا بحم. 

وفي إضافة الآيات إليه ‏ سبحانه ‏ في قوله © َايَنِتْهُم 4 تعظيم لهذه الآيات» 
وتفخيم لشأفاء فحسبك بالآيات شرفاً ندرا أن كانت آيات من تكلم به وأنزله» فإذا 
كانت هذه هي مكانة هذه الآيات» وهذا قدرها وشرفها فلا عجب إذن أن يزيد إعان 
هؤلاء بسبب تلاوقًا عليهم. وسماعهم للا. 

وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي كلاما نفيسا في إيضاح كون هذه الآيات 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب البمحاز العقلي في القرآن الكريم 


سبباً في زيادة الإمان» يقول: (( ووحجه ذلك أنهم يلقون له السمع» ويحضرون قلوبهم 
لتدبره» فعند ذلك يزيد إعانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين لهم 

تعن كارا يجهلونه» ويتذكرون ما كانوا نسوهء أو يحدث في قلويهم رغبة في الخير» 
واشتياقاً إلى كرامة ريهمء 3 وا مق الفقريات اهارا عن المعاصي» وكل هذا ما 
يزداد به الإبمان ).(1) 

وف إسناد زيادة الإبمان إلى الآيات ال تُتلى عليهم بحاز عقلي؛ لكوها سبباً في هذه 
الزيادة» وتكمن بلاغة هذا المحاز أن فيه دلالة على عظم هذه الآيات» وقوة أثرها على من 
يتلقاها بالقبول ويصغي إليها إصغاء تدبر وتأمل لما جاء في تضاعيفهاء فيأتمر بأمرهاء 
وينتهي عن نواهيها وزواحرها. 

كما أن ف هذا المحاز دلالة على تلك الصلة الوثيقة بين المؤمنين وبين الآيات الي 
ُتلى عليهم» فكانت سبباً في زيادة إيماهم» ورسوخ يقينهم بهاء وتصديقهم إياها. 

ولنا أن نتصور أثر هذه الآية ومعناها لو جاء الإسناد على حقيقته لذهبت هذه 
الروعة وتلك العظمة الى نحدها في هذه الآية بسبب الإسناد المحازي» ومن هنا يتضح أثر 
هذا المحاز» وأثره الكبير الذي يقوم به في أداء معانيه» وتحقيق أغراضه الى حاء من أجلها 
في حديث القرآن عن القرآن. 

# اح وروا وتغان. صفات عباده المؤمنين مخبرا عنهم بأفهم لا يفوضون 
أمورهم إلا إليه ولا يرجحون أحداً سواه في قوله « وَعَلَنْ رَبَهِمَ يَعَوَكنُونَ 4 (لأنغال: ؟)» وقد 
وصلت هذه الجملة بالي قبلها؛ وذلك لاتفاق هاتين الجملتين في الخبرية» فكلاهما إخحبار 
عن هؤلاء المؤمنين يهذه الصفات العظيمة» وثناء عليهم يما.(0) 


.١88/ ” تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
والأولى في هذه الجملة « وَعَلَىَ رَبَهِمْ يَتَوكَنُونَ 4 أن تكون مستأنفة لبيان صفة هؤلاء القوم وما هم عليه‎ )1( 
من التوكل على الله خلافاً لل ذهب إليه العكبري في أفا حال من الضمير في قوله ط رَادّيجُمَ 4 (انظر:‎ 
إملاء ما من به الرحمن: 7/7) وف هذا مزيد ثناء عليهم ومدح لهم يهذه الصفة» وهذا هو غرض هذه الآية‎ 
وهدفها الي جاءت لتحقيقه.‎ 


أرم اهم 
ذت | 
غزسزبوالده 


أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


وقد جاء تقدم ,الخار واخرون يز وَعَلى رَيْهِمَ 4 على متعلقه ١‏ يَبَوَكلُونَ 4 وذلك 
لإفادة الحصرء فهم لا يفوضون ا موزهم إلأ إلى اله ولا يدوه غتره وال افون أخدا 
سواه» ولا يقصدون إلا إياه في مهمات أمورهم, ومدلحمات خطوهم, ولا يلوذون إلآ 
بحماه وجنابه في جلب حوائح تجهم, ودفع الضر عنهم.(١)‏ 

ولا عجب أن يقصر هؤلاء المؤمنون توكلهم على الله فهو ريمم ومالك أمرهمء 
وسيدهم المتصرف في شؤوهم كلهاء كما دل على هذا المعى وأومأت إليه لفظة (ريم), 
فكأن في احتيار لفظة (الرب) وإضافتها إلى ضميرهمء وتقديمها إشارة إلى هذه المعاني 
ودلالة عليها. 

كما أن في هذا التقديم إشارة ‏ كذلك ‏ إلى هذا المقدّم وعناية به وهو الله 
سبحانه وتعالى (©), فيكون في هذا تعريض بالمشركين الذين يتوكلون على أصنامهم؛ 
ويفوضون أمورهم إليهاء فيكون في ذلك مدع لجؤم دواع ير 1 

وني بحيء لفظة ١‏ يَتَوَكَنُونَ 4 فعلاً مضارعاً دلالة على تحدد توكلهم على الله» 
وتكرر وقوعه. وف هذا مزيد ثناء عليهم» ومدحهم بحذه الصفة» فتوكلهم على الله 
متجدد بتجدد بواعثه ودوافعه» فهم لا ينقطعون عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك؛ وذلك 
لعلمهم اليقيئ بعظمة هذه المنزلة» ومكانتها في الدين» فقد علموا أن مقاليد الأمور 
كلها بيده سبحانه » وأن ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, وأنه ‏ سبحانه ‏ 
المتصرف الملك الذي لا شريك له. ولا معقب لحكمه؛ فلما كان الأمر كذلك جاء 
توكلهم عليه متجدداً في كل حين:ومن هنا جحاءت لفظه (ٍ يَتَوَكَنُونَ 4 فعلاً مضارعاً دلالة 
على هذه المعاني كلهاء وإشارة إليها. 


511/7 انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) ومن هنا يتضح أثر هذا التقدم وبلاغته» فليس الغرض منه مراعاة الفاصلة» كما ذكر القونوي في حاشيته 
(انظر: 7515/7)» كلا فقّد جاء هذا التقديم لأغراض بلاغية تتعلق .معين هذه الآية» وتحقق الغرض منهاء 
وهذا هو اللائق ببلاغة القرآن وإعجازه في استخدامه لأسلوب التقدم. والله أعلم. 

(*) انظر: التحرير والتنوير: 155/9. 


أرم اهم 
ذت | 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


© وفي موضع آخر ‏ ومع ايت القرآن عن القرآن ‏ يذكر ‏ سبحانه ل 
حال رسوله دَق وحال القوم الذين 0 إليهم وقت قراءة القرآن في قوله ١‏ وَإِذَا 
ورامك النقوان تلن يتل و الت ل ون بالآجْرَة حَابًا مَسَتُورًا © »4 
(الإسراء: ٠)‏ 

والمعئى: أنك إذا شرعت ف قراءة القرآن جعلنا في قلوب هؤلاء القوم الذي كفروا 
بك ونما حتتهم :بهء وناصبوك العداء ححابا مستوراً. 

وفي ذكر هؤلاء القوم بقوله ( وَبَيّنَ آلّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالآخِرّة 4 (لإسراء: ه4» في هذا 
إظهار في مقام الإضمارء إذ لم يأت بصموهع مع تقلع البديك عنهي :قا الآية الى قتلهاة 
فما سر هذا الإظهار؟ وما سر ذكرهم بطريق الموصول؟ جاء الإظهار في هذا المقام, 
وذكرهم بطريق الموصول لإبراز ما تضمنته صلة الموصول» وإظهارهاء فقد تضمنت هذه 
العيلة تعاياة لوقف مولا الترع بين عدم إصغائهم للقرآن» وإقبالحم عليه(١2:‏ كما أن في 
جد ارظيار تسجيلاً عليهم بعدم إكافهم» وكفرهم برسول الله ل وما جاءهم به كما 
أن فيه ذماً لهم ؛ وحطأا من شأهم بنعتهم هذه الصفة ووصمهم بما.(0) 

وقد حاء ذكر عدم إيعان هؤلاء مقيذا بالاحرة في قوله ١‏ لَذِينَ ١‏ يَؤْينُونَ 
بآلآجْرّة 4 الإسراء: ه4)» مع أن هؤلاء القوم لا يؤمنون بالآخرة ولا بغيرهاء فما سر هذا 
التقييد؟ حاء هذا التقييد لين السبب وراء موقف هؤلاء احور دارم لرسول الله 
م وتكذيبهم له والباعث. لطاء فهؤلاء المشركون بادها كديرا وسلكة ونا قد فو ات 
ل ل 0 
دلالة على هذا المعيئ» وإشارة إليه. 

وقد جاء الإظهار في هذا المقام» ونعت هؤلاء القوم يمذا النعت» والنص على عدم 
إعافهم بالآخرة تمهيدا وتوطئة لذكر الحجاب الذي جعله ‏ سبحانه ‏ على قلويهم وقت 


.١١/1١© انظر: التحرير والتنوير:‎ )١١ 
.١1/ه انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


تلاوة رسول الله #ك للقرآن» فلما كان هذا حالهم» وذلك موقفهم من البعث والنشور 
عاقبهم ‏ سبحانه ‏ بأن حعل على قلويهم هذا الحجاب؛, وهو الطبع والختم على 
القلوب» يحجبهم عن فهم القرآن» وتدبر معانيه» والانتفاع بما جاء فيه من المواعظ 
والعبر.(١)‏ 

وف هذا دلالة على أنه قد َم على قلوم فلا تنفع معهم الآيات والتُذّر كما 
جاء هذا المعيى صريحاً في مواضع متعددة من القرآن الكريم» كما في قوله < وَقَانُوأ قَلُوبنَ 
ف كته مما تذغونا إلبواوؤة ءَاذَاننا وَقَروَمِنْ بَيْينَا َبَتَك غنات" 4 رسك دمي فأن هم 
والحالة هذه الانتفاع من القرآن» وتفهمه» وتدبر معانيه» والعمل يما جاء فيه؟!؛ 
وذلك أن الحجاب بمنعهم من رؤية الحق» والأكنة تحول بينهم وبين فهمهء والوقر يحول 
بينهم وبين سماعه("2: وإن هذا لمن أعظم العقوبات وأقساها لو كانوا يعقلون» فأي عقوبة 
أن يحرم العبد الإقبال على القرآن» وتدبره» وتفهم معانيه.(7) 


(1) انظر: جامع البيان: .57/١‏ 

.74/8 انظر: التفسير القيم:‎ )١( 

() وقيل في معين هذا الحجاب: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل بين هؤلاء المشركين وبين رسول الله طوَ 
حجاباً يحميه منهم؛ لأنهم كانوا يؤذونه وقت القراءة» وكذلك إذا أراد الصلاة في المسجدء فكم حاولوا 
الاو ااام عقا يان علوي عا لعي دكي ماري اق تشم هقانا ويا ل نولت ات 
< تََتيّدَآ أي لهمي وَتَبّ 4 (السد: ١م‏ » جاءت امرأة أبي لهب» ومعها حجر والبتي طلقا مم بي بكر 
فلم ترهء فقالت لأبي بكر: أين صاحبك بلغي أنه هجاني؟ فقال: والله ما ينطق عن المهوى» ولا ينطق 
بالشعرء ولا يقوله» فرحعت وهي تقول: قد كنت جعت هذا الحجر لأرضخ رأسهء فقال أبو بكر: ما 
رأتك يارسول الله َه قال: لا لم يزل ملك بن وبينها يسترنع (معالم التزيل: +/07) فعلى هذا 
الى فهق إخبال نهب سيحاتةات .رسوله ظُو أنه يميه من أدى الكفان إذا قرا القرآنء هل يضلوة 
إليه أبداً؛ بسبب الحجاب الذي جعله بينه وبينهم, إلا أن المع الأول هو الأولى؛ فهو أدل على غرض 
الآية» والمبينة لموقف القوم من القرآن» وإعراضهم عنه. والله أعلم. 


نواهت 


أرم اهم 
ذت | 
0 


أسلوب المحاز العقلى ف البِن الكريم 


وف تعليق الحجاب بقراءة القرآن ‏ كما يتضح من أسلوب الشرط ‏ دلالة 
واضحة على أن هذا الحجاب الذي وضع على قلويهم له علاقة كبيرة بالقرآن» الذي 
أعرضوا عن سماعه» والانتفاع بةع والإقبال. عليةء كما في أسلوب الشرظ الذي ببدات به 
الآية دلالة على حاهم مع القرآن» وموقفهم منه» وبيان أن هذا الحجاب عقوبة من الله لهم 
بسبب موقفهم من القرآن وإعراضهم عنهء فهم كلما قرئ عليهم القرآن أو ثُلي على 
مسامعهم إلا وكان هذا الحجاب مضروياً على قلويهم, فلا يصل إليهم منه شيء» ومن ثم 
فلا ينتفعون أبدا من مواعظه وزواحره. ولا يُحَرَكون به قلويهمء وحسبك يهذا شقاء 
. 

يدل على عظم هذا جناب وقئنة اخطله وتكره عع الفعل لو جعاناً »يندا 
إليه ‏ سبحانه ‏ فهو الذي تولى هذا الأمر» وقام به» كما يدل على هذا المعى ‏ 
إسناد هذا الفعل إلى ضمير التعظيم» وفي ذلك مزيد تعظيم لهذا الأمرء وبيان لشدة هذا 
الحجاب وغلظته, وفي هذا كله دلالة على عدم خحلوص شيء من القرآن إلى هذه 
القلوب» وفي هذا دلالة على عظم حرمان هؤلاء القوم» وشدة عقاب الله لهم. 

وقد وصف ‏ سبحانه ‏ الحجاب الذي جعله على قلوهم بلفظة 9« مَسَتُورًا 4 
ومن المعلوم أن الحجاب يكون ساتراً لا مستورأء فمجيء هذه اللفظة يهذه الصيغة بحاز 
عقلي علاقته الفاعلية» وتكمن بلاغة هذا المجاز أن فيه دلالة على عظم هذا الحجاب» 
وشدة ستره لما تحتهء وبيان ذلك أن في وصف الحجاب أنه مستور مبالغة في حقيقته» وأنه 
بلغ الغاية في الحجب والستر» فكأنه صار محجوباً بغيره» فهو حجاب فوق ححاب» يستر 
كل واحد منهما الآخرء فكأنه قال: جعلنا على قلوبكم حجابا فوقه حجاب.(١)‏ 

كما في هذا المحاز دلالة على خفاء الحجاب عن أعين الكفار» فلا يشعرون به ولا 
يحسون("» وهذا من أعظم ما يُصابون به من العذاب» وذلك أن عدم مشاهدقم لهذا 


.1١١17/١© انظر: الكشاف: 2451/5 و: التحرير والتنوير:‎ )١( 
.١١37/7 انظر: معالم التنزيل:‎ )١( 
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أسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


الحجاب» وعدم شعورهم بهء يجعلهم يتمادون في غيهم» ويستمرون في باطلهم إلى أن 
يقبض الله أرواحهم» وهم معرضون عن كتابه» غير مؤمنين به» ولا مقبلين عليه. 

كما في هذا المجاز دلالة على قسوة قلوب هؤلاء القوم» وشدة جحودهم وإنكارهم 
لهذا الكتاب العظيمء فقد بلغ يهم الجحود والإنكار (( حدا طغى فيه على الحجاب» فصار 
مستوراً باالمحود والطغيان» بدل أن يكون ساتراً فقد وصلوا في العناد والإعراض إلى حد 
انقلبت فيه الموازين» وتغيرت فيه المعايبر» وتبدلت السنن» فلم تعد تمضي وفق المعهود» بل 
اختل نظامها )١(.»‏ 

ومن هنا يتبين أثر هذا ا محاز وبلاغته» وأثره في تحقيق معانيه» والوصول إلى أغراضه 
في حديث القرآن عن القرآن» في بيان حال المشركين مع القرآن» وموقفهم منه» وما هم 
عليه من الإعراض وقت قراءة رسول الله يك له. 


.١ 5/8 من بلاغة النظم القرآني:‎ )١( 
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أسلوب المحاز المرسل في القرآن الكريم 


المجاز اللغوي 
١‏ المجاز المرسل 
وهو نوع من أنواع المجاز اللغوي. وهو استعمال الكلمة في غير ما وُضعت له 
قة غير المشايهة بين المعبئ ١‏ هي والمعئ المجازي» فهو كما عرفه الخطيب ‏ (ما 
كانت العلاقة بين ما استّعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه )١(.»‏ 
وسّمي مرسلاً من الإرسال وهو الإطلاق» وذلك أن علاقة الاستعارة مقيدة في 
المشابهة» بخلااف المجاز المرسل » فعالاقاته مطلقة غير مقيدة. (5) 
والفرق بينه وبين وابحاز العقلي: أن العقلي ‏ كما عرفنا ‏ واقع في الإسناد» في 
إسناد أمر إلى غير ما هو له في الحقيقة» أما المحاز المرسل فإنه واقع في الألفاظ. فهي الي 
تُنقل فيه من معناها اللغوي الحقيقي إلى معيئ آخر بحازي». وهو المراد» فالتغير الذي يجري 
على الألفاظ في هذا المحاز يتم في نطاق ما دلت عليه اللغة» ومن هنا كان بحازا لغويا.(7) 
ولمهذا امحاز علاقات كثيرة» وقد ذكر العلماء كثيراً من هذه العلاقات» بأمثلتها 
المتعددة» وشواهدها المختلفة» وبسطوا القول فيهاء مبينين أسرارهاء وأثرها في الكلام.(؟) 
وقد جاء هذا امجاز كثيراً في كلام العرب» وف القرآن الكريم» وهذه وقفة مع بعض 
الآيات في حديث القرآن عن القرآن لتتبين لنا بلاغة هذا امحازء وأثره في تحقيق أغراضه 
ومعانيه. 
يذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ تعجب كفار قريش وإنكارهم لبعثه ويه لكونه رجلا 


.87/9 : الإيضاح‎ )١( 

)١9‏ انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 960ه. 

(؟) انظر: من بلاغة النظم القرآني: 1 .١‏ 

(4:) للوقوف على هذه العلاقات» وللاستزادة منها: انظر: الإيضاح: */85» و: شروح التلخيص: 259/4 
و: مقدمة تفسير ابن النقيب: ه”2ء و: البرهان: 59/7 3, و: الإتقان: 5/٠‏ هلاء وغيرها. 
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أسلوب المحاز المرسل في القرآن الكريم 


منهم» وسخريتهم به 0 ا 0 
أن أَوْحَينآ إل رَجَلٍ مم مِبْنَهُ أن أنذر لئاس رآأنزيرت ست َامَنوأ أن لْهُمَ قَدَّمَ صِدّق عِندَ 
بن كال الكورون وك كنذا لسو قن ين (2) 4 (يونس: 6). 
حاء الاستفهام في بداية الآية إنكاراً لحالهم وموقفهم من القرآن» وتوئيسا خم عن 


ذلك الموقف» وتعجباً منه» ففي هذا الاستفهام تعجب من تعجبهم من كون الرسول © 
رجلاً منهم؛ فليس العجب أن يكون الرسول يك رحلاً منهم يعرفهم ويعرفونه فكذا كان 
جميع الرسل المبعوثين إلى أقوامهم فلم يكونوا إلا بشرا مثلهم ومنهم؛ بل العجحب كل 
العجب أن يتعجب القوم من هذا الأمرء فهذا هو محل العجب» ومكمن الإنكار.(1) 
يدل على هذا المععى» ويشير إليه تقدم خبر كان ١‏ عَجَبّا 4 على اسمهاء فقد جاء 
التقدم دلالة على أن هذا الأمر هو محل الإنكار» وعليه مدار الاستفهام, فكان في هذا 
التقديم اهتمام به. وعناية بشأنه» وبيان لأمره وإيضاحه.(5) 


كمابو هذا الاستنهام تاريخ كل وتويخ اي لا بض ألم أن يتعجبوا من إرسال 
رسول إليهم وهو رجل منهم(2©) فعلى هذا حرت حكمة الله واقتضت ستته» أن يكون 
الرسول عاد عن التو الذين يرسل فيهم؛ يعرفون مدخله ومخرجه. 

كما أن في تعجبهم من هذا الأمر دلالة على (( سفههم وعنادهم, فإِهُم تعجبوا من 
أمر ليس ما يتعجب منه ويُستغرب», وإنما يُتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم .ممصالحهم: 
كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم َه الذي بعثه الله من أنفسهمء يعرفونه حق المعرفة» 
فردّوا دعوته» وحرصوا على إبطال دينه» والله متم نوره» ولو كره الكافرون ).©) 


)١(‏ انظر: الكشاف: ؟/14؟5. 

.87/١١ و: التحرير والتنوير:‎ 2٠١5/4 انظر: حاشية القونوي:‎ )١( 
.١١1//5 انظر: حاشية الصاوي:‎ )*( 

(4) تيسير الكريم الرحمن: ؟501/5. 
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أسلوب المحاز المرسل في القرآن الكريم 


وقد قادهم تعجبهم إلى كفرهم بالرسالة» وتكذيب من جاء بماء وبما جاء به من 
البينات والهحدى. 

وف قوله © لِلنَّاسِ » بحاز مرسل» غاذقه الكلة: نقد للق قلا اللقظ دامر افةبية 
أهل مكة(2).: فهم المقصودون يذه الآية» فهم الذين تعجبوا من كون الول رع 
منهمء وتكمن بلاغة هذا امحاز أن فيه إشارة إلى أن هذا الإنكار» وذلك التعجب هو حال 
الأقوام خيعا عد زبنليم الذين انا إليهم» فقد سبق هؤلاء القومًٌ أقوام تمسكوا يمذه 
الشبه» وتشبثوا بماء فكأن أولئعك الأقوام تواصوا فيما بينهم على هذه الشبه» واتفقوا 
عليه("»», وفي هذا إشارة إلى أن أكثر الناس قدا وحدينا آثاروا هذه القضية» وتمسكوا 
بمذه الشبهة, وفي هذا دلالة على ما تكنّه هذه الصدور من الحسد والحقد على المرسلين؛ 
كما أن في هذا دلالة على شدة جهلهمء وقلة تأملهم» وتدبرهم حين ظنوا أن كون 
الرسول رجلا منهم سبب لرفض دعوته. ومحاربته.0) 

وقد جاء المحاز يمذه المعااني كلها حينما جاء يذه اللفظة (الناس) معبراً ما عن الكل» 
وإن كان يريد منها البعض» ومن هنا تظهر بلاغة هذا المحازء» ودلالته في حديث القرآن 
عن القرآن» في بيان موقف الناس منه» وسبب كفرهم به. 

والمتأمل لنظم الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال « أكانَ لِلئَاسٍ » ولم يقل 
(أكان عند الناس) فما دلالة حرف للم في هذا المقام؟ وما الفرق بينه وبين (عند)؟ 
أجاب الزمخشري عن هذا السؤال قائلاً: ((فإن قلت: فما معن اللام في الناس» وما الفرق 
بينه وبين قولك: أكان عند الناس قلت: معناه أهم جعلوه لهم أعجوبةء يتعجبون منهاء 
ونصبوه علماً يوحهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم؛ وليس في (عند) هذا المعئى )(4), 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه: «/ه. 
(؟) انظر: تفسير المنار: .١١ 15/١1١‏ 
(*) انظر: حاشية القونوي: 5/15 .١٠١‏ 
(:) الكشاف: 14/5 57. 
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أسلوب المحاز المرسل في القرآن الكريم 


ويتضح من هذا أن في بحيء هذا الحرف (اللام) ‏ بدلالته على التملك والاخغتصاص ‏ 
تمكن العجب من نفوسهم.؛ فقد خصوا رسول الله و يمذا العجب والاستهزاء.(١)‏ 

وقد جاء ذكر الوحي في هذا المقام بالمصدر المؤول في قوله « أَنْ أَوَحَيْئَآ 4 دون 
الصريح لما في المصدر المؤول من دلالة على تحدد الوحي» وتكرر وقوعه, فأمر الله نافذ 
ولا راد لأمره وقضائه مهما تعجبوا من هذا الأمر» وسخروا به» كما أن في تجدد الوحي 
ةق عي وعم ان وذلك أن هؤلاء القوم الذين أرسل 
إليهم هذا الرسول هته ما تعجبوا من إرساله إليهم 0 ولعلو قدره. 
ولما يأمرهم به وينهاهم عنه مما ألفوا عليه آباءهم فإذا كان هذا هو الدافع لهم فليزدادوا 

هما وغماً فلن ينقطع الوحيء ولن يتوقف مدد السماء إلى الأرضء نصرةً للمؤمنين» 
وتأبيداً لهمء وإغاظة للمشركين» ومكراً بهم 

ثم بين سبحانه ‏ أن هذا الذي أرسله إليهم ١‏ رَجُلٍ ب مَيْكُمَ 4 قد بلغ الغاية في 
الرحولة» فماذا يعيبون عليه وقد بلغ مبلغ الرحال؛ وتربع على عرشهاء ونال الغاية منهاء 
ووصل إلى منتهاهاء وبلغ الرشد والأشد, ثم هو أيضاً ‏ منهم لا يخفاهم أمره» ولا 
تحهلهم حقيقته, فلماذا إذن العجبء وذلك الإنكار؟! ومن ثم جاء احتيار لفظة « رَجُلٍ 4 
دلالة على هذه المعاني» وإشارة إليهاء ليتوافق ذلك مع غرض الآية» ولأن في هذه اللفظة 
ردأ على هؤلاء القوم الذين تعجبوا من إرسال رسول الله © إليهم رسولاً ونذيراء ومن 
هنا يتبين بطلان هذا العجب, ويظهر ضعفه وقافته. 

ثم بيّن ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه أرسل هذا الرسول من أجل إنذارهم؛ وبشارة من 
آمن منهم فقال: « أن أكون التامن فك الديرتة اموا أن لَهُمَ قَدَّمَ صِدّق عِندَ رَيِمَ 4 
(يونس: )»2 وقد تضمنت هذه الاية عدة مسائل بلاغية» منها: 
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أن الأمر بالإنذار جاء سابقاً على البشارة» وفي هذا إشارة إلى واقع أولئك القوم؛ 
وما هم عليه من الإنكارء والإعراض عن هذه الدعوة» وسخريتهم يمن جاء بماء فهم 
بحاحة إلى من ينذرهم أولاً ويخوفهم بالزواحر والقوارع؛ لعلهم أن يتركوا ما هم عليه 
من الكفر والححود»كما أن تقديم الإنذان" على البكازة 'إشارة: إلى (( أن التخلية قبل 
التحلية, وإزالة ما لا ينبغي مقدمة في الرتبة على فعل ما ينبغي )١(.)6‏ 

والمتأمل لهذا الإنذار يجد أنه جاء لجميع الناس» بخلاف البشارة فقد حاءت مقيدة 
للمؤمنين» فالناس كل الناس بحاحة إلى الإنذار والتبليغ» والزحر والقرع لعلهم أن يرتدعوا 
عن نيل حل[ افاشط من شافع زتره مو مدت الذتوف وكورهاء 

والمتأمل لهذا الإنذار 3 يحد أن متعلقه محذوف»ء فلم يُذكر في هذه الآية المنذر به 
وني ذلك تعميم لتلك النذر لتشمل كل ما يمكن إنذارهم به وزحرهم عنهء كما أن في 
عدم ذكر المنذر به وإكامه وياد له وتفطهيا: فلا يخفى ما في هذا الأسلوب من الوعيد 
والتهديد الأكيد لهم(") الذي عن قريب ا بكم إن تمادوا في غيهم وكفرهمى 
واستمروا في تعجبهم وسخريتهم من رسول الله دك 

وهذا التهويل لهذا المنذر به وتعظيمه مما يتناسب مع عظم جرمهم, وفظاعة عملهم 
وشناعته» هذا مايتعلق بهذا الإنذار» أما البشارة فقد جاءت على خحلاف هذاء فقد جاءت 
خاصة بالمؤمنين في قوله « وَبَشِرِ آَنِيت َامَنُوَأْ 4 (يوس: 26 فهم وحدهم الذين 
يستحقون البشارة» بسبب إعانهم بالله وتصديقهم رسله وكتبه» كما يدل على هذا المعى 
تعريفهم بصلة الموصولء» فإن فيه إشارة ‏ بما تضمنته صلة الموصول ‏ إلى سبب 
البشارة» واحتصاصهم بماء وهو الإبمان» وحسبك بهء فالمؤمنون هم الذين يبشرون يذه 
المبشّرات» فيكون ف هذا ثبات لهم» وصمود وشموخ أمام الفتن والشدائد وامحن. 


.7/9 حاشية زادة:‎ )١( 
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والمتأمل هذه البشرى يجد أن متعلقها حاء مذكورا في قوله « أن لَهُمَ قَدَمّ صِدّق 
عِندَ رَببِحْ 4 (يونس: 0 فما سبب ذكر هذا المتعلق» وما غايته؟ ذكر المبثّر به هنا؛ لأن في 
علم المؤمنين يها مما يزيدهم شوقاً إليهاء وتعلقاً بماء وتطلعاً إليها وتلهفاًء فتقوى لديهم 
الرغبة في حصول هذه المنزلة» فيكون هذا داعيا لهم إلى مضاعفة الجهد والإكثار من 
الطاعات الى توصلهم إلى هذه الللزلة» وتلك المكانة.(١)‏ 

كما أن هؤلاء المؤمنين إذا عرفوا هذه البشرى الى بُشروا بما وعظمتها وجلالة 
قدرها إذا عرفوا ذلك هانت عليهم الدنياء ورأوا حقارتها وهوائهاء كما يهون عليهم ‏ 
أيضاً ‏ ما يلاقون من الشدائد والمصاعب؛ لعلمهم أن بعد هذا كله ما بشرهم رهم به 
ووعدهم إياه» فيكون في ذلك زاد هم على الصبر» وتحمل المشقة والعنت في سبيل ذلك» 
ومن هنا حاء ذكر المبشر به ف هذا المقام» فانظر إلى بلاغة القرآن العظيم» وتأمل 
إعجازه. فقد حذف المنذر به» فكان في ذلك الحذف أسرار بلاغية» ونكت بيانية» وذكر 
الملبشّر به فكان في هذا الذكر أسرار عظيمة» وغايات جليلة» فسبحان من هذا كلامه 
ورزقنا تدبره» والعمل به. 

إذن فبشرى المؤمنين ١‏ أنَّ لَهُمْ قَدَمّ صِدّق عِنَدَ ريم » «يرنس: م» فما هذه 
البشرى؟ وما تلك المنزلة؟ القدم الصدق: هي المنزلة الرفيعة» والدرجة العالية في 
الجنة("2», كما أنما .معيئى الفضل والسبق» وذلك أن كل سابق في خير فهو عند العرب 
قدم, يُقال لفلان قدم في الإسلام إذا كان سابقاً فيه» وله فيه فضل(2» فهذا وعد منه ‏ 
سبحانه س المؤلاء المؤمنين أن لهم جزاء موفوراء وثواباً مدّحرا عنذه بما عملوا وأسلفوا 
من الأعمال الصالحة الي نالوا حا مرضاته وجناته» بعد رحمته ‏ سبحانه ‏ يمع 


8/9 انظر: حاشية زادة:‎ )١١ 

.5/« انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 
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ومن هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو لماذا سُّميت تلك المنزلة الرفيعة» والدرجة 
العالية بالقدم؟ أجاب الزمخشري عن ذلك قائلاً: فإن قلت لم سّميت السابقة قدماً؟ 
قلت: للا كان السعي و السبق بالقدم كوك نيان" للفييلة تو ةده 0ن وجري 
هنا كين أنه ١ق‏ هده اللقعلة شار مويلا بذلؤقة السيية تنه نا التجير. عم السبى 
والمنزلة الرفيعة بالقدم إذ يما يحصل هذا السبق» والوصول إلى المنازل الرفيعة» فكما 
تُسمى النعمة يدأ؛ لأنها تُعطى باليدء فكذلك القدم سّميت با المنازل؛ لأنما سبب في 
حصول هذا الأمر وبلوغه.(5) 

وتكمن بلاغة هذا المحاز أن فيه دلالة على أن هؤلاء القوم ما نالوا هذه المنازل 
الرقيعة».والدرحات' الغالية إلا بالأغنال الصائكة» .وعا بذلوا وضحوا فق .سبيل الوضول 
إليها وتحقيقها بكل غال ونفيس من نفس ومال وولدء فقد عمل هؤلاء الأسباب» ولم 

يتواكلوا أو يتركوا الغمل.ظناً منهم أن تلك المتازل والدرحات ثتال بالتمئ دون السعني 

إليهاء والعمل والحد» ثم هم مع هذه الأعمال يرجون فضله ‏ سبحانه ‏ ورحمته» وبرّه 
كم وإحسانه. 

وقد 50 القدم إلى الصدقء مع أنها نعته» فالأصل: قدمٌّ صدقء وهذا كقوطم: 
مسجد الجامع» وحب الحصيد(2: وتكمن بلاغة هذه الإضافة أن فيها دلالة على عظم 
هذه المنازل» وزيادة في فضلهاء والثناء عليها ومدحهاء وذلك أن كل شيء أضيف إلى 
الصدق فهو ممدوح وحسن.(*4) 


)١١‏ الكشاف: ؟/6؟5. 

.١١17/4 انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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كما أن 2 هذه ضام دلالة له على | أن را ا ما الو هذه 0 00 


وما يبين عظم هذا الأجحر» 10000 سواهم تقديم حبر إن 
١‏ لَهُرَ 4 على اسمها ١‏ قَدَمّ صِدَّق 4 فقد جاء التقدم مشيراً إلى هذا المعيئ» فهذه المنازل 
الرفيعة» والدرجات العالية وهذا النعيم المقيم لمؤلاء المؤمنين وحدهمء لا يشاركهم فيه 
أحد سواهم» كما أن في هذا التقديم عناية يمم» ومزيد إكرام لهم وحفاوة بم. 

وما زاد هذه المنزلة الرفيعة شرفاً وقدراً أنما عند مالك أمرهم وسيدهمى 
وخالقهم» ومدبر شؤوهم كلهاء فقد أوحت لفظة (الرب) - وقد أضيفت إليهم» في 
قوله (ريهم) ‏ ,بريد من الرعاية والاحتفاء يحمء والعناية بشأفهمء وعزيد إكرامهم 
وتكرعهم؛ فما ظنك يهذه المنزلة الرفيعة عند ذلك الرب العظيم الحليل» فلا تسأل عن 
هذه المنزلة, وجلالة قدرها. 

ثم حتم ‏ سبحانه ‏ هذه الآية ببيان موقف هؤلاء المشركين من رسول الله و 
الذي أرسل إليهم؛ ومن الكتاب الذي أنزل عليهم في قوله ( قَالَ ألْكَدِرُونَ إرسّ هَندًا 
لَسَدحِرٌ مُبِين 4 (يونس: 6)) وقد فصلت هذه الحملة عن الي قبلها؛ وذلك أن بين الجملتين 
شبه كمال الاتصال فقد جاءت الجملة خرابا لوق ناشئ من مضمون الحملة الى قبلهاء 
فكأن سائلاً يقول: و الو د 0 هذه الجملة 
جواباً عن ذلك السؤال("©) مبينة موقفهم من الرسول والقرآن» مشيرة ‏ - إلى 


.5855/9 انظر: محاسن التأويل:‎ )١( 

(؟) كما ورد في قوله عَْك: ( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الحنة ولا يزال الرحل يصدق 
ويتحرى الصدق حي يُكتب عند الله صديقاً ... )» أخرجه البخاري: 235/77 كتاب الأدب» من حديث 
ابن مسعود . 


(©) انظر: إرشاد العقل السليم: .١١117/5‏ 
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انكل عدوت من اللقض وتلق عن تان الاغوة» وعلى الكتات الذي انول 
عليه. 

وف قوله « ألْكَفِرُونَ 4 إظهار في مقام الإضمارء وذلك أن هؤلاء الذين كفروا 
0 تقدم م وأشير إلى عحبهم وتعجبهم من إرسال الرسول ويك فكان 

مقتضى الظاهر أن يؤتى بضميرهم؛ لتقدم الإشارة إليهم» ولكن جاء الإظهار؛ لأن فيه 
تعليلاً وبياناً للسبب الذي دعا هؤلاء القوم إلى التعجب من الرسول َك وإنكار الكتاب 
الذي جاءهم فلم نمي لقني هر لا القوء ع الرسول: 28ل رهم بالله 
العظيم» فهذا سبب موقفهم من الرسالة» ومن القرآن»وليس ثمة سبب آخر سواه 
تحوكف بالك اكلا ماشه وطاميا لتغبر»: 

كما جاء الإظهار ف هذا المقام توطئة لما سيأتي بعده من توهم في #الرسول والقران 
بأنه « م حر تر 4 » فهذا الحكم الجائر لا يخرج إلا من قلوب كافرة جاحدة» وإلآ 
فهل يحسر أحد على الإقدام على مثل هذا القول الشنيع» والكفر الصراح الاعية كان 
كافرا بالله العظيم. 

فإذا كان هذا حالم فلا عجب أن يقولوا هذا القول العظيم» وتلك الفرية العظيمة 
« إرنّ هَنذًا لَسَحِرٌ مُبِينُ 4 فلا عجب إذن أن يأتي الخبر منهم مؤكدا بمذه الموكدات 
إشارة إلى أن قولهم هذا حقيقة ثابتة» وأمر مقرر متفق عليه» كما أن فيه دلالة على أنهم 
قالوا هذا القول وأصدروا عليه هذا الحكم عن عقيدة راسخة ثابتة(١2؛‏ فهذا هو حكمهم 
على القرآن» وهذه هي نظرقم إليه أنه سحر مبين. 

ناهيك عما في الإشارة إليه ب« هَدَا »4 من احتقار له وازدراء» فقد ضمّنوا هذه 
الإشارة كل ما تكّه صدورهم من الازدراء والاحتقار ؛ نحو القرآن» فقد بلغ بكم حقدهم 
عليه وسخريتهم به أن يشيروا إليه إشارة دون التلفظ به» فهذا موقفهم من القرآن» وهذا 
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ما تنعقد عليه تلك القلوب» ولكن أي قلوب تلك الي انعقدت على هذا الأمرء إهُا 
قلوب قوم كافرين» فحسبك أن تعلم هذا فيتبين لك خطل هذا الرأي وفساده» والباعث 
الحقيقي وراء هذا القول» وهو الكفر. 

واقنة اقرف شالع ا وكرئ اح اننا ع انور 61١‏ لكل ودر شاك ناليتق 
معناها الخاص يماء ودلالتها في هذا المقام» فقولهم ساحر يعنون به رسول الله يك وعلى 
قراءة سحر فيعنون بذلك القرآن. ١‏ 

ولم يقف حقدهم.وحسدهم عند هذه الفرية» حي وصفوا القرآن بقوهم ل« مُبِينَ 4 
فهو كما زعموا ‏ واضح أمره. لا يخفى على كل ذي لب وبصيرة» لا ينخدع به 
أحدء أو ينطلي عليه ما جاء فيه فضلاً على أن يصدق آياته» أو يحرى خلفهاء أو ينساق 
معها. 

وت إطلاق هذا الوصف تلفيق منهم وكتان» فليس الأمر كما زعموا وافترواء بل 
هو الحق المبين» والقرآن العظيم(2» فلا يخفى بطلان قولهم» وفساد رأيهم» ولظهور 
بطلانه» وشدة فسادهء لم يحتج هذا القول إلى رد أو جواب يبين بطلانه وفسادهء فأبلغ 
جحواب في هذا المقام وأصوبه هو ترك رد مقالتهم هذه وعدم الإجابة عليها؛ قميشا لهم, 
وغدء اعتزاقه عنم وقوه هداء فينم آول عن يكذب هذا القول ويقئده» ولكنه الكفر 
والحقد الذي ملا قلويمهمم» وسيطر عليهاء وذلك أن هذا القول ظاهر الفسادء بيِّن العوار؛ 
لأنهم جميعاً يعرفون حالته ## ومدخله ومخرجه. فقد نشأ بينهم» وما غاب عنهى ولا 
قالط لهذا موافي فأ لقنت وإخالة دوع أذايقمب البسر» أو أن يكرة بالجاءدية 
سحرا؟!ء هذا إن أرادوا بكون الرسول يت ساحراء أما إن أرادوا بذلك كون القرآن 


2 


سحرا ففي هذا مدح له من حيث لا يشعرونءكما أن فيه اعترافاً منهم بعجزهم 


."/ انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 
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وقصورهم عن إدراك شأو القرآن» ومعارضته» فضلاً عن الإتيان يثله. أو .ما يدانيه» فقد 
أدركوا أن القرآن فوق طاقة البشر» وأهم لا قبل لهم به. 

كما أن في إطلاق هذا الوصف دلالة على ( تأثير هذا القرآن في القلوب» وجذبه 
للنفوس إلى الإبمان» وحملها على احتقار الحياة ولذاتها في سبيل الله» حي إنه يُفرّق بين 
المرء وأخعيه. وأمه وأبيه» وزوجته وبنيهء وفصيلته الي تؤويه»وتمنعه وتحميه )(21» فلما رأوا 
ل ل ا ل ا ان 
القرآن عناداً منهم وتكبراً عن 

© وف موضع آخر ‏ ومع حديث القرآن عن القرآن ‏ يذكر ‏ سبحانه وتعالى 
منّته وفضله على رسوله كيك ل ا 
أنزله لاد العربي المبينء, قول رت قاليكة :ف فإنما تقوقة بلساتدفة فيدر بد 
الفتفيرن 5 تدر بو- قوم ندا ©) ) مع: ٠ن.‏ 

الضمير في « يسَرَسَهُ 4 عائد إلى القرآن, لدلالة المععيئ عليه» وإن لم يتقدم ذكره في 
الكلام فيكون هذا من الإضمار في مقام الإظهارء وفي هذا دلالة على علوق القرآن 
بالنفوس» وقربه من القلوبء» بكثرة تلاوته وتدبره وتأمله» ومن هنا جاء ذكره دون إشارة 
إليه» فكأن الأذهان والأفكار حلت إلا منه» فلا يتبادر إليها إلا القرآن العظيم» ومن هنا 
جاء إضماره في هذا المقام إشارة إلى هذه المعاني. 

في هذه الكق فر بح تخالة جح ديول اعنمدا 6 انه يسن القر أن وسهّلهء وقربه 
إلى الأفهام حينما أنزله بلسان عربي مبين» فصيح؛ ليسهل تدبره وتفهمه؛ ومن ثم الإقبال 
عليه» والعمل .ما جاء فيه. 

وإها لمن أكبر النعم والمنن أن يُنزل القرآن يمذا اللسان العربي المبين» يدل على 
عظم هذا التيسير»وذلك التسهيل إسناد الفعل (يسرنا) إلى ضمير التعظيم» وفي هذا تعظيم 


.١١5/11١ تفسير المنار:‎ )١( 
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فا اوبغر ؛ وتفخيم لهء وذلك لما ينطوي خلف هذا التيسير من الجيكم والأسرارء 
الى أشي إلى بعضهنا ق هذه الآية , 

ومعبئ (اللسان) في هذه الآية: اللغة» فمعيئن قوله « يسَرَسَهُ بلسَانِلك 4 أي سهلنا 
القرآن» وقربناه للأفهام حينا أنزلناه يمذا اللسان العربي المبين» أفضل اللغات وأشرفها. 

وف لفظة (اللسان) بحاز مرسل» فقد أطلق هذا اللفظ وأُريد به اللغة» وعلاقة هذا 
امحاز الآلية» فلما كان اللسان آلة هذه اللغة صحّ هذا الإطلاق» وتكمن بلاغة هذا المحاز 
نفو إشارة إلى وسيلة من أهم وسائل الدعوة إلى الله وهو اللسان» فبه يبلغ الداعية 
دعوته إلى الآخرين» وبه يجادهم ويحاورهم؛ كما أن فيه أمراً من طرف خحفي إلى كل 
داعية أن يتعهد منطقه وبيانه» ليقوم بالدعوة على خير وجه وأكلمه, كما أن في هذا المحاز 
إشارة إلى أثر البيان» وتلك البلاغة ف الدعوة إلى الله» فهذا البيان ركيزة رئيسة في 
الداعية؛ ومن أهم الصفات اليّ ينبغي أن يكون عليهاء وأن يسعى إلى تحقيقها وتكميلهاء 
ويتحتم هذا الأمر إذا كان 0 ف قوم يفخرون بالبيان ويشتهرون به»كما هو حال 
كفار قريش الذين نزل عليهم القرآن بهذا اللسان العربي 

م ع ا و ا ا ا سبيحانه 
اننقاي نطو ةلدان قويها رك 3 00 4 
(إبراهيم: 0 وذلك ليفهموا عنه مراد الله وليفقهوا عنه ما يدعوهم إليهء وقي هذا إعذار 
لهم؛ حى لا تقوم لحم حجة, ولا تبقى لحم دعوىء ولكي لا يقولوا: قد محُوطبنا بلسان 
غير لسانناء لا نفهمه و لا نعقله» ومن هنا اقتضت حكمته ‏ سبحانه ‏ أن يرسل كل 
رسول بلسان قومه هذه الجكم» وكذلك بُعث رسول الله يِه ونزل عليه القرآن بلسان 


عرب مبين. 
وت سحاد حا الا ار ال اه 
به آلْمْتَقِبرتَ وتحل يد قَوَما لذ ضرع ةع فهذه إذن غاية تيسير القرآن» وتوضيح 


كك 
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ألفاظه ومعانيه» كما دل على هذه الغاية وتلك الحكمة خرف الحر اللام ‏ بدلالته 
على التعليل . 

وقد اشتملت هذه الحملة على عدة أسرار بلاغية» ونكت بيانية» ومن ذلك: تقديم 
ذكن البغارة على ذكن الإتذان فنا ع هذا التقدم؟ الس ي هنايب والله أغلم ب 
في تقدىم البشارة هنا دلالة على شرفها وفضلهاء كما أنما الأصل ف نزول القرآن 
وتيسيره» فما نزل القرآن إلا لهداية الناس وإرشادهم؛ وإصلاح شأنهم وحالهمء فالأصل أن 
يؤمنوا بالقرآن» ويقبلوا عليه فإذا آمنوا به وأقبلوا عليه كانت هم البشارة» وهذا ترغيب 
منه ‏ سبحانه ‏ لعباده المؤمنين» ومن هنا جاء تقديم البشارة جريا على.الأصلء فهذا 

هو المفترض» والمؤمل من هؤلاء الأقوام الذين نزل عليهم القرآن بلغتهم أن يدحلوا في هذا 

الدين اجا وأن يقبلوا على القرآن» ويذعنوا له إعانا وتسليماء ومن هنا جاء تفلم 
البشارة على الاتدان دلالة على هذه المعاني» ا عليها» إل أن هناك 9 كتب 
الشقاء عليها» تصِرٌ على كفرها وضلالها فيأيٍ الإنذار لاتيدن ذلك :زاخر ١‏ بلا بور ادعاء 
جزاء كفرها وإعراضها عن كتاب رها. 

كما جاء في نظم الآية تقدم الجار وانمحرور (به) في كلا الموضعين» على المفعول 
(المتقين» وما لدَّام وقد جاء هذا التقدم إشارة إلى عظم القرآن عر وعلو قدره. 
وعظم منزلته» فلما كان القرآن مدار الحديث في هذه الآية» فهو الذي يسرت ألفاظه 
ومعانيه» وهو الذي نزل لمذه الغايات العظيمة» والأهداف الحليلة» فلما كان الأمر كذلك 
حاء تقدم ذكره إشارة إلى هذه المعاني» ودلالة عليها. 

وقد حُذف في هذه الآية المبشّر به» وكذلك المنذر به» فما أسرار هذا الحذف وما 
حكمه؟ فأما حذف المبشّر به ففي هذا دلالة على ظهوره ووضوحه. فقد جاء في القرآن 
كثيراً بشارتهم بحنة عرضها السموات والأرضء وأنها أعدت للمتقين» وهم المتقون بإعانهم 
برهم» وبإقبالهم على كتابه تلاوة وتدبراً. 

كما في حذفه تعميم له ليشمل كل بشرى بشروا بما في الدنيا والآخرة» وكل خير 
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عاحل وآحل في دينهم ودنياهم؛ فلهم في الدنيا البشارة بالحياة السعيدة الخالصة من 
الآفات والشرورء وهم في الآخرة البشارة بالنعيم الدائم المقيم في الحنان» يدل على عموم 
هذه البشارة وشموها بحيء الفعل (ليبشر) فعلا بارعا دلالة على تحدد هذه البشارة» 
وتكرر وقوعها لهم مرة بعد أحرى, وثي تجحدد البشارة وتكرارها دلالة على تنوع هذه 
البشارات وتعددها. 

كما أن المنذر به قد حُذف ‏ أيضاً ‏ في هذه الآية» وحذفه ‏ أيضاً ‏ للعلم به 
ولظهوره؛ فقد عُلم من خلال ما جاء كثيراً في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
قد توعد هؤلاء الكافرين بريهم, المعرضين عن كتابه المككذبين به بنار تلظى» تخلدون فيه 
حلودا نا 

كما في حذفه تعميم له وقويل» ليشمل كل وعيد وقديد تُوعدوا به في الدنيا 
والآخحرة» فقد تُوعدوا في الدنيا بالقتل والسبي وحياة الخضوع والإذلال» وتُوعدوا في 
الآخرة بأصناف العذاب في النار ‏ والعياذ بالله ‏ »كما أن عدم ذكره والتصريح به 
أكون نه للحي لش فيد كن مفنيا: 

وفي بحيء الفعل (تنذر) مضارعا دلالة على هذا المع وإشارة إليه» فهو إنذار 
متكرر ومتجددء يقرع أسماعهم مرة بعد أحرىء فهو إنذار متتابع لا ينقطع عنهم أبداء 
ليقض مضجعهم, وليتبينوا حاحم وواقعهم, والمآل الذي سيؤولون إليه إن استمروا 
وأصروا على كفرهم وعنادهم. 

وقد جاء الطباق بين لفظي: (تبشرء وتنذر) مبيناً غاية تيسير القرآن أتم بيان» فإن 
في ذكر الشيء وضده بياناً له» وتحلية وإيضاحاء وبياناً لحال الناس مع القرآن» وموقفهم 
منه» فقد بِيّن هذا الطباق أن الناس انقسموا حول القرآن قسمين: متقين وهم الذين 
يبشرون بهء وإلى قوم لد أهل حصام وعناد» وهم الذين يُنذرون به ويُتوعدون. 

ولع" أذ دن «لنقلة والقين ضارا سيت قراو كر أن انون لبعوو 0 اران 
متقون» وذلك. باعتبار ما سيكون» فهم حينما آمنوا بالقرآن» وأقبلوا عليه فقد انتفعوا به 
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غاية الانتفاع» وزادوا به إماناء فصاروا به متقين» ومن هنا جاء إطلاق هذا الوصف 
عليهم. 

وتكمن بلاغة هذا انار أن فيه ذكرا للمآل الذي سيؤولون إليهء وللصفة الي 
د رو إليهاء كما أن في ذكر هذا الوصف حثاً لهم إلى الإقبال على هذا الكتاب 
والاشتمساك: نه؛ لأن في هذا طريقاً لهم حى يكونوا متقين. 

كما أن في هذا تشريفاً لهم #وتعظييا بإطلاق: هذا "الرصق عليه وجعلو من 
أهل هذه المنزلة وأصحايبماء هذه المنزلة الى تنافس لتحقيقها المتنافسون» وشمر إليها 
المتروة: 

وقدحقان اق هذا اكخاو"ياة “فطل القراك "وفكاقه .على درا قحسي شرف 
وقدراً أن من أقبل عليه» وانتفع به صار من المتقين» ومن ثم يكون في إطلاق هذا الوصف 
عليهم حث لهم ودافع إلى الإقبال على هذا الكتاب» والاستمساك به. 

هذه بعض أسرار هذا المجاز ال جاءت ها لفظة (المتقين)» كما أن فيها إيجازاء فقد 
قامت هذه اللفظة (لمتقين) مقام عدة ألفاظ وجملء فقد أغنت أن يقال: ليبشر بالقرآن 
من سيؤول إلى التقوى» ويصير من أهلهاء بسبب إقباله عليه وانتفاعه به» فتأمل بلاغة 
القرآن العظيم» وإعجازه. 

وقد جاء وصف هؤلاء القوم بأنهم قوم لذّ في هذا السياق سياق الحديث عن 
القرآن» وبيان تيسيره وتسهيله؛ وفي هذا الوصف بيان لشدة جذاهم وعتادهم وخصامهي 
وبيان مدى إعراضهم عن الحق» وعدم قبوله والإذعان له.(١)‏ 

وف هذا دلالة على فرط جهالتهم» وتمكن العناد يكمم» وإصرارهم عليه» وقد خخصوا 
بالإنذار؛ لأن من ترك العناد والخصام يسهل انقياده» وسماعه للحق» وقبوله إياه("2, أما 


)١(‏ للوقوف على معان« قَوَمًا لَدَّا 4 (مريم: 30)» والاستزادة منها انظر: جامع البيان: 2187/17 و: اللجامع 
لأحكام القرآن: 2144/١١‏ وغيرهما. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: .١48/١١‏ 
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هؤلاء فيصعب انقيادهم» وسماعهم للحق» فضلا عن إيمافهم بهء وإقبالهم عليه» ولكن 
حسب البي 8و في إنذاره لهم أن تقوم عليهم الحجة» وتتبين لهم المحجة؛ ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» والله غالب على أمره؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون.١١)‏ 
يدل على شدة جدالهم وخصامهم إعراضهم عن القرآن العظيم» وكفرهم به» مع 
أنه نازل بلسانهمء وقد يسر لهم» وسهلت ألفاظه ومعانيه» بل ما نزل القرآن بهذا اللسان 
العزى المبيزة وما بسن !لأ للقيلوا عله ريو زايد ستول عن قلا المعو جوأ شان نإلية 
صيغة القصر الي بدأت ها هذه الآية في قوله « فَإِنَّمَا يَسَرَسَهُ بلسَايلك 4 مرع: .م» كما 
حاء هذا الأمر صريحا في موضع آخر من حديث القرآن عن القرآن» في قوله « وَلَقَدَ 
رما امعان باذكر فَهَلَ من مُذَكِرٍ (2) 4 (القمر: 00)» فما يسر هذا القرآن إلا للاتعاظ 
به والذكرى» ومع هذا كفر به هؤلاء القوم, وأعرضوا عنه» وذلك أهم ‏ كما نعتهم 
رهم الخبير ببواطن هذه النفوس وحفاياها ‏ قوم لذء وإلا فما الذي بمنعهم من الإبمان 
؟هذا الكتاب. والإقبال عليه» والانتفاع به ؟!» وصدق الله 9 إِسّمَا يَسَتَجِيتُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ 
وَالمكك الورك . 
وتعالى ‏ إنزاله للقرآن العظيم» مبيناً ما ا عليه من 0 الأمور وَعللية 


سوم سمو 


2 ودعو 


وَلِسَذِرَ أمّ آلقُرَى وَمَنَ حَوَهَا وَالَّذِينَ يُؤْيُونَ يلأ خرة يؤْمِنُونَ به 30 0 علاف: 
نحا فظْلونَ نع © (الأنعام: 07). 

حاء ذكر الكتاب هنا بالإشارة إليه في قوله (هذا) وذلك دلالة على حضوره. وأنه 
كالمشاهد الذي تُبصره العيون» وتقف على حقيقته(25) وفي هذا مزيد تمييز له» يدل على 


.7707/7 انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.555/377 (؟) انظر: التحرير والتنوير:‎ 
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هذا المع ويؤكده كون الإشارة إليه بالأداة القريبة» دلالة على قربه من المؤمنين» وقرب 
المؤمنين منه. 

ولما كان الغرض من الآية بيان منزلة القرآن» و قدره» وجلالة شأنه؛ لما 
كان مدذاعن الكراس امنيا كا بناء الآية كلها ونظمها مشيراً إلى هذه العظمة) ودالاً 
عليهاء يتضح هذا الأمر جلياً في الإشارة إلى الكتاب بقوله (هذا) فهي إشارة تعظيم له 
وتفخيم لشأنه» على حد قوله « ذَلِكَ لج دب # (البقرة: م» وقد زاد هذا الكتاب 
تعظيماً وتفخيماً بحيء لفظة « كِتَدبٌ 4 نكرة؛ ففي تنكيرها تعظيم له» وبيان لعلو قدره؛ 
وعلؤلة شأنه:ز) 

وقد ناسب عظمة الكتاب وجلالة قدره أن يُسند فعل نزوله إليه ‏ سبحانه ‏ 
بضمير التعظيم ف قوله « أَنْرَلَئنَهُ 4 فقد كان ظاهر الآية وسياقها أن يُقال: وهذا كتاب 
أنزله الف دولكته بت سبخانة ات جاء هذا الفعل نسندا إل صمين العظمة [شازة إلى :عظمة 
هذا الكتاب ومكانته, فهذه الصيغة أدل على غرض الآية.(5) 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ نعت الكتاب الذي أنزله» وعظّم أمره وشأنه بأنه « مُبَارَكٌ 4 
وكأن ما سبق هذا الوصف تمهيد له ودلالة عليه» إذ جدير بكتاب نازل من عنده ل 
سبحانه ‏ وقد عُظم شأنه ‏ أن يكون نازلا يهذه الصفة» مشتملا عليهاء فهو كتاب 
مبارك؛ وذلك أنه كثير المنافع» حم المحاسن؛ وذلك لكثرة خيره» وبركته الدائمة» ومنفعته 
البقر أن يأنوا علييك أو أن باتو عفلها(؟)؛ فهر ميارك البركة كلهاء وذلك أندئؤال على 
الخير العظيم» والأحر الجزيل» ومهما قيل في بركة هذا الكتاب فلن وى حقهاء ولن 
)١(‏ انظر: روح المعاني: 571/1. 
(؟) انظر: نظم الدرر: 181//117. 


() انظر: الكشاف: 50/5 و انظر: التفسير الكبير: .80/١1‏ 
(4) انظر: تفسير المنار: 57/197. 
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لطن قارفا ولو ورا 'قلياك بعنهنة ما د يستحق؛ لأنه مبارك في كل شيء ( مبارك بكل 
معان البركة» إنه مبارك في أصلهء باركه الله وهو ينزله من عنده» ومبارك في محله الذي 
علم الله أنه له أهل قلب محمد وق الطاهر الكريم الكبير» ومبارك في حجمه ومحتواه, فإن 
هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب الى يكتبها البشرء ولكنه يحوي من 
المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوحيهات ف كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من 
هذه الكتب الضخام. ف عوانه طنارك و الرده وهو خاكلن الفط البسرية سانيا عا 
مباشراً عجيباً لطيف المدخل؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل؛ ذلك أن به من الله 
سلطاناًء وليس في قول القائلين من سلطان؛ ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير 
بركة هذا :لكايه اومان بالق الى مطنينا ظيناً كر .مح تشيادة الله لدجانة ل نانك 4 
ففيها فصل الخطاب )2١(6‏ فهذي هي بركة هذا الكتاب» وهذا شيء من إيحاء لفظة 
ف( مُبَارَكُ 4 » يدرك هذه البركة وتناله أثرها وفضلها وخيرها من تقرب إلى القرآن العظيم» 
لقم واتديرة وقوماء لعتل عا لعا قن قاقد مكلك قفا من عه الير كرو لكاي 
وقد حاء ذكر إنزال الكتاب جملة فعلية في قوله « أَنرَلْتَهُ 4 بخلاف الحديث عن 
رحا ات اوسرام م سر المغايرة بين هاتين الصيغتين؟ وما 
دلالة صيغة كل واحدة منهما؟ جاءت لفظة (أنزلنا) يذه الصيغة دلالة على تحدد هذا 
الإنزال» وتكرر حدوثه» فهو ينزل مرة بعد أخرى حسب الحوادث والوقائع» فلكون 
آيات هذا الكتاب العظيم متجددة الإنزال» جاءت هذه الصفة يهذه الصيغة « أَنرَلْتَهُ 4 
إشارة إلى هذا المعئ» ودلالة عليه وهذا بخلاف قوله (مبارك) فقد جاءت اسماً؛ لكون 
هذه الصفة ثابتة للقرآن لا تفارقه أبدا ولا تنفك عنه» فبركة القرآن ثابتة مستقرة» ومن 
هنا حاءت هذه الصفة (مبارك) اسم دلالة على دوامها وثباتها("» فتأمل بلاغة القرآن 
العظيم» كيف غاير بين صيغ هاتين الصفتين؛ لما في دلالة كل صيغة من إيحاء ومعين يراد 


.١١ 151/9 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١857/4 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
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إثباتها وتقريرها. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ عظمة هذا الكتاب» وجلالة قدره بِيّن الحكمة من 
إنزاله في قوله: ودرا َلْقَرَى وَمَن 4 (الأنعام: ؟4)» وقد جاء العطف في هذه 
الجملة مبينا أن القرآن منذر به كل من لم يؤمن به ويقبل عليه» وذلك أن القرآن مبارك 
لمن آمن بهء وأما من أعرض عنه فهو منذر له ومهدد» دل على هذا المعيئ العطف الذي 
حاء في أول هذه الجملة» وذلك أن هذه الجملة معطوفة على لفظة « مُبَارَكُ 4 » والمعيى أن 
هذا القرآن نزل للبركة ولإنذار أم القرى ومن حوها.(١)‏ 

وقد قرئت ( وَلِتَِذِرَ 4 بالياء ؤإااء ("». فعلى قراءة « وَلِتُدْرَ 4 المراد به الرسول 
مق فهو الذف أرسله ريه مهيا ولت ينذرهم عذاب رهم وبأسه كما قال تعالى 
خدي نما أنتٌ مُحَذْرُ » (الرعد: )» فهو المأمور وي يمذا الإنذار.20) 

وعلى قراءة (ولينذر) يكون المراد به القرآن» فهو منذر إليهم ممواعظه. وبا 
جاء فيه من زواحر و قوارعء يدل على هذا المع كثير من الآيات الي تبين أن القرآن 
جاء منذراء ومن ذلك قوله ‏ تعالى : « وَلِيَنذَّرُوأْ به » ( إبراهيم: ؟0)» وقوله: 
( وَأَنَر بِهِ 4 (لأنعام: ١ه‏ وقوله: « قُلَ إِنَّمَآ مركم بِالْوَح 4 (لأنياء: ه4؛ وغيرها من 
الايات. 

فيكون في إسناد الإنذار إلى القرآن ‏ في هذه القراءة ‏ محاز عقلي» وفي هذا 
إشارة إلى ما تضمنه القرآن من المواعظ والأوامر الي من شأفا أن ينذر يما كل معرض 
عن ربه غافل عنه. 


وقد قرئ بماتين القراءتين جميعاء وفي كل واحدة منهما معيئن جاءت به» ودلت 


.١57/* انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
أي (لتنذر) في قراءة» و (لينذر) في قراءة أحرى. انظر: معان القرآن وإعرابه: ؟/071؟.‎ )5( 
.8؟/1١ انظر: التفسير الكبير:‎ )*( 
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عليه» كما أن معيئن كل واحدة منهما مكمل للأخرى» كان عليه» فالرسول وه منذر 
بالقرآن الذي أنزل عليه؛ وأمر بتبليغه» والصدع بهء وإنذار أم القرى ومن حوها. 

والمراد بأم القرى مكةء سُّميت هذا الاسم تشريفاً لهاء زهان !كك واكم نيل افر 
الأماكن والبقاع فهي أعظم القرى شأناء كما أن في تسميتها يهذا الاسم إشارة إلى أن بما 
أول بيت وضع للناس(2» ولأنها منشأ الدين» ومنطلق الرسالة» ومهبط الوحي(©) ولأنها 
قبلة أهل القرى جميعاًء ومحط أنظارهم: ومهوى أفتدق.(2): فهي كالاء ئر الأوطان 
والبقاع الي يلتف حوها الأولاد» ويرجعون إليها.(؟) 

والمراد يمن حوها: أي من حول أم القرى» من أحياء العرب» والمراد به: سائر 
البلدان والديار في مشارق الأرض ومغاربما على اختلاف مشارهم؛ وأجناسهم من عرب 
وعجم, أي لتنذر كافة الخلق أجمعين.(5) 


وق قوله ( وَلِْدِرَ أ آلْقَرّئ » «لأنعام: ؟و» مجاز مرسلء» بعلاقة المحلية» فقد أطلق 
هذا اللفظء ا به نكال فيهاء وهم أهلهاء والمعئ: لتنذ ر أهل أم القرى» وذلك أن 
الديار والأبنية لا تُنذرء وإنما أهلها هم الذين يُنذرون ويُخوفون» وتكمن بلاغة هذا المحاز 
أن فيه دلالة على عظم هذا الإنذار وغايته» كما أن فيه دلالة على عظم هذا الأمر الملقى 
على عاتق رسول الله ول فكأن المراد منه غاية الإنذار وأكمله» حي لكأن هذا الإنذار 
كجاوز هولاء التذريق إلى ديارهم وأبنيتهم وأحجارهم, فكأن فيه دعوة إلى أن ينذرهم 
أقصى درجحات الإنذار» إعذارا إلى الى وإقامة الحجة عليهم» لعلهم يتقون» ومن هنا جاء 


7371/17 انظر: معان القرآن وإعرابه: 2571/5 و انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط: .١87/5‏ 

(؟) انظر: الكشاف: 0/9". 

(4) انظر: التحرير والتنوير: 377/1 للاستزادة ف سبب تسمية أم القرى هذا الاسم ؛ انظر: التفسير الكبير: 
8١/١‏ و: المحرر الوجحيز: 2”757/7 و: البحر المحيط: 231/87/54 وغيرها. 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم: 2375/5 و: إرشاد العقل السليم: .١57/9‏ 
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هذا ابمحاز مشيراً إلى هذه المعاي كلهاء ودالاً عليها. 

يدل على عظم هذا الإنذار وبلوغه الغاية أن اقتصر في هذه الآية من غاية نزول 
القرآن على الإنذار دون البشارة ليتلاءم هذا ويتوافق مع حال المشركين» ويشير إلى 
واقعهم» فهم بحاحة إلى من ينذرهم ويوعدهم ويهددهم يمذه الزواجر والقوارع» فقد 
تمادوا في غيهمء وازدادوا فيه» وأصروا وامتكروا باستكبا را فهم بحاحة إلى هذا الإنذار 
البالغ في القسوة والقوة والشدة. 

7 أيضاً على هذا المعيئى ويؤكده أن المنذر به في هذه الآية محذوف؛ 
وذلك بغية تهويله وتفحيمه, فهم موعودون ومنذرون بعذاب الله وبأسه الشديد» كما أن 
في حذفه تعميماً له ليعم كل ما فيه إنذارهم وزجرهم. ومن هذا كله يُعلم عظم هذا 
الإنذار وشدته ومنه يتبين السرّ في محيء المحاز يهذا الأسلوب في هذا المقام في الحديث عن 
غاية نزول القرآن. 

ثم بيّن ‏ سبحانه ‏ موقف المؤمنين الصادقين من هذا الكتاب الذي أنزله في قوله 
« وَالَّذِينَ يُؤَينُونَ بالآخْرّة يؤْمِنونَ به- وَهَمَ عَلىْ صَلام تبح منمافِظونَ 4 (الأنعام: ؟و)ء فإذا 
كفر به المشركون وأعرضوا عنه فقد آمن به من هم خير منهم وأفضلء» وهم المؤمنون. 

وقد جاء الإحبار على إعافهم يهذا الكتاب بصيغة المضارع (يؤمنون) وفي هذا دلالة 
على تحدد إمانهم بالقرآن» و تكرر وقوعه منهم, فإعانهم بالقرآن متكرر الوقوع, ومتجدد 
الحدوث مع تتجدد تزول كل آية من آيات القرآن عليهم؛ فهم دائماً وأبداً يزدادون بهذا 
القراك انا ويفا 

وقد بِيّن ‏ سبحانه ‏ سبب إيمان هؤلاء بالقرآن» والباعث له وذلك أنهم يؤمنون 
بيوم الحساب والحزاء والبعث والنشورء ذلك اليوم الذي يلاقون فيه جزاء ما قدموا من 
الأعمال الصالحة» وذلك أن هؤلاء القوم يخافون العاقبة وسوء المصير» والقرآن هو طوق 
النجاة» الموصل إلى الأمن والأمان في الآخرة» ومن هنا جاء إمانفهم به وإقباللهم عليه. 
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وف هذا إشارة إلى سبب كفر من كفر بالقرآن» وكذّب بهء وهو عدم إمانه بهذا 
اليوم العظيم» فهؤلاء الكافرون لا يؤمنون بيوم الحساب والنشورء فالكافر لا يخاف العاقبة 
وسوء المصير» ولهذا تراه يعرض عن القرآن» ويكفر به» لأنه ‏ وهذه حالته ‏ لا يرجو 
من الله إن عمل .ا فيه ثواباء ولا يخاف إن لم يجتنب ما يأمره باحتنابه عقابه.(١1)‏ 

ثم ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ صفة أحرى لؤلاء المؤمنين» وأثى عليهم يما ف قوله 
( وَهمّ عَلْ صَلاعِمَ ُحَافِظونَ 4 (لأنعام: 5١‏ حاء ذكر الصلاة هنا وتخصيصها؛ لشرفها 
ومكانتها في الإسلام» فهي عمود الدين» وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فإن قبلت 
قل ساق عفلة» وإن ردك رد ساثر عمل 

وف تقديم الجار والمجرور ١‏ عَلَىْ صَلَايِمَ 4 على متعلقه « مَُافِظُونَ 4 إشارة إلى 
هذا المعيى» ودلالة على عظم هذه الصلاة» ومنزلتها ف الدين» فهي أشرف العبادات 
بعد الإيمان» وأعظمها حطرا وشأنا . 

وقد حاءت لفظة « حافِظون » فعلاً مضارعاً؛ وذلك لإفادة تجدد حدوث هذا 
الفعلء وتكرر وقوعه منهم, وفي هذا مزيد ثناء على هؤلاء المؤمنين» فهم يحافظون 
على هذه الصلوات» ويؤدوها في أوقاتماء ويواظبون على أدائها على أكمل وجه كما 


أمر الله وشرع. 


.7177/10 انظر: جامع البيان:‎ )١( 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكريم 


المجاز اللغوي 

"١‏ الاستعارة: 

الاستعارة لغة: رفع الشيء» وتحويله من مكان إلى آخحر» ومن ذلك قوهم: استعار 
الما ا روي دي برا نري حورل 
الى مق شختصض إلى اخ ذ1) 

ومن هنا يتبين أن هناك صلة وثيقة بين الاستعارة الحقيقية وبين الاستعارة ا مجازية) 
يقول العلوي ‏ ف بيان هذه الصلة وكشفها : ( وإنما لقب هذا النوع من المجاز 
بالاستعارة أحذا لما من الاستعارة الحقيقية؛ لأن الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه» 
ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة» فتقتضي تلك المعرفة استعارة 
أحدهما من الآخر» فإذا م يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من 
الآخر من أجل نسة وهذا الحكم جار في الاستعارة ا حازية» فإنك لا تستعير أحد 
اللفظين للآخر إلا بواسطة التعارف امحازية» كما أن أحد الشخصين لا يستعير من الآخر 
إلاابواشططة اللذرفة ينين )0 

ومن هذه المعاني اللغوية جاء تعريف الاستعارة لدى علماء البلاغة والبيان» فقد جاء 
في تعريف الاستعارة أنها: ( اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعى الأصلي اذه 

فهذا هو حدٌ الاستعارة (( ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الاستعارة هي من أدق 
انناليتك اليان تغبيراء وآزقيا تانيراء:و تفلي تضوير اه و كلها تادية للععى 4)4(6 وذلك 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: عورء و: علم البيان: 2١517‏ د. عبد العزيز عتيق. 

.١98/١ الطراز:‎ 5١ 

(9) علم البيان: 2١95‏ د. بسيون فيود» و انظر: في تعريفها ‏ أيضاً: الإيضاح: 81/7. 
(5) البلاغة فنوها وأفناها: .١5//5‏ 


اه" ل 
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أن الاستعارة ‏ كما يقول عبدالقاهر الجرجانى : ( تُبرز هذا البيان قْ صورة مستجدّة 
ويك قدرة ناخ وتوعتي اله يعد اللطل تك «وإنلك قد اللفظة الوادوة قن ضيبت 
يما فوائد حبى تراها مكررة في مواضعء وها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفردء 
وشرف منفرد» وفضيلة مرموقة2(6)» ثم بِيّن سبب هذا الأمر وعلته قائلاً: ( وذلك أنها 
تُعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. حي تُخرج من الصدفة الواحدة عدة من 
الدزو ومن من العصن الواحد انواعا من التعري,! كيبا انلك ترق :ها لخماد حي ناطفاء 
والأعجم الميودا جياه ارين مبينة» والمعاى الخفية بادية حلية» وإذا نظرت في 
المقاييس وحدئها ولا ناصر لها أعرٌ منهاء ولا رونق لها لم تَزْنْهاء وبحد التشبيهات على 
الجملة غير معجبة ما لم تُكنهاء إن شئت أرتك المعاني اللطيفة الي هي من بايا العقل» 
كأنها قد حُسّمت حي رأقا العيون 5(.6) 

وقد تحدث العلماء عن الاستعارة وأطنبوا فيها بذكر أقسامهاء وشواهدها المتعددة 
من القرآن الكريم» وشعر العرب(2» ومهما قيل عنها إلا أنها تظل ( أَمدٌ ميداناًء وأَشْدُ 
افتناناء وأكثر جرياناء وأعجب حسناً وإحساناء وأوسع سعة؛ وأبعد غورأء وأذهب نحدا 
ني الصناعة وغوراًء من أن تُجمع شُعَبها وشعوهاء وُحصر فنوفها وضرويها».(4) 

أما الاستعارة في القرآن فقد: بلغت حدّ الإعجاز فيه» فهي لون من ألوان التصوير 
الي اتخذهاء وأداة من الأدوات المفضلة إليه في التعبير عن معانيهء فهو ( يعمد إلى هذه 
الصورة الى رسمها فيعطيها ألوافها وظلاهاء ثم لا يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها الحركة 


.47 أسرار البلاغة:‎ )١١( 

.5 المصدر السابق:‎ )١9( 

(؟) للاستزادة في هذا انظر: أسرار البلاغة: 2507, و: الإيضاح: */47, و: شروح التلخيص: 245/8 
و: التصوير البياني: 2١189‏ و: معجم المصطلحات البلاغية: 2857 وغيرها. 

(:) أسرار البلاغة: 547. 
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فالحوار» فإذا هي شاخصة تسعى )١(.6‏ 

وسيتضح أثر هذه الاستعارات ومكانتها حين الوقوف مع أهم أقسامها من خلال 
ما ورد منها ف آيات حديث القرآن عن القرآن . 

من أقسام الاستعارات: 

الاستعارة التصريحية الأصلية : 

سّميت بذلك؛ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به("2» فهي ‏ كما عرّفها السكاكي: 
( أن يكون الطرف المذكور من طرف التشبيه هو المشبه به 5(0)» وسّميت أصلية؛ لأن 
اللفظ المستعار فيها اسم جامد غير مشتق» يدل على هذا قول السكاكي: ( الاستعارة 
الأصلية هي أن يكون المستعار اسم جنس كرجل وأسدء, وكقيام وقعود ».(4) 

ع عب ا ل د القرآن عن القرآن» قوله ‏ تعالى: 
وار حِعَبْ أََلسَهُ لَك لِمُخرِجَ آَلناسَ م ِن آلظّلْمَتِ إل الثور بإذن رَيْهِمْ إل صِرطٍ 
آلْعَرِيز الْحَمِيدٍ (2) »4 (إبراهيم: 0. 

ا وتعالى ‏ في هذه الآية إنزاله للقرآن العظيم في معرض الامتنان 
على هذه الأمة بالقرآن الكريم, والتفضل عليها بذلك» وقد حاءت لفظة «١‏ كِتَبٌ » 
نكرة» وفي ذلك تعظيم لهذا الكتاب وتفحيم له فقد أفاد هذا التنكير تعظيم شأن القرآن» 
وتفخيم أمره» فهو كتاب وأي كتاب قد حوى المحامد كلهاء وبلغ الغاية القصوى من 
الرفعة والمنزلة والشأن والشرف» فهو أشرف الكتب وأجمعهاء أنزله الله على أشرف 
الخلق وأفضلهم محمد وَيَ. 
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يدل على عظمة الكتاب وجلالة قدره إسناد نزوله إلى ضمير التعظيم ف قوله ‏ 
تعالى ‏ 9 أَنْرَلْمَهُ 4 ففي هذه الصيغة تعظيم للكتاب الللزلء ودلالة على هذا المعى 
وتأكيد له؛ وذلك أن في هذا الجمع تعظيماً له سبحانه ‏ على إنزال القرآن» وهو 

جاء إنزال القرآن في هذا المقام مبنيا للمعلوم في قوله « أَنْرَلْمَهُ 4 بخلاف الآية الى 
تقدمتها في قوله « كِتَدبٌ أنزل إِلَيِكَ فلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ يِنَهُ لِشَذْرَ به- وَذِكْرَى 
لِلمُؤْمِنِيتَ (2) » «لأعراف: 20 فقد بي فيها فعل إنزال القرآن للمجهولء؛ والحكمة في 
هذه المغايرة ‏ والله أعلم ‏ لما كان فاعل إنزال القرآن معلوما وهو الله سبحانه 
وتغا لت 1لا عاق نهذ لقعا وال يقد غليه اعد بغراه فنا 14ت الأفر دلق جات 
الفاعل لهذا الغرضء كما أن في حذفه إيجازاء أما سبب ذكر الفاعل في هذه الآية؛ فلن 
المقام هنا مقام امتنان منه ‏ سبحانه ‏ على هذه الأمة بإنزال القرآن» فناسب الامتنان» 
وهذا التفضل ذكر فاعل هذا الأمر ؛ لتلهج الألسنة بذكره وشكره ولتتعلق القلوب به 
ولترتبط النفوس هذا الرب الذي امتنّ عليها بإنزال هذا الكتاب العظيم.(١)‏ 

وين أنكذكو عد بسانتي إنزاله ذا الكتاتع وبعلة ا واعطمة وده افذرةة 1 
الغاية من نزوله في قوله « لِتُخْرِجَ آلنّاسَ مِنَ آلظَلْمَتِ إلى آلنورٍ بإذْنِ رَبْهِمْ إل صِرّطٍ 
لْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ 4 («برهيم: 0» فقد نزل القرآن هذه الغاية» وهي غاية عظيمة تتناسب مع 
عظمة القرآن» وحلالة قدره. 

وقد دل على هذه الغاية» وأشار إليها حرف اللام في قوله « لِمُخَرجَ 4 بدلالته 
على التعليل » فهذه هي غاية نزول القرآن» والهدف المنشود من ورائه, وهو إخراج 

وقد قرئ (لتحرج) بالتاء» والمراد به رسول الله ع وبالياء » والمراد به الكتاب 
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الذي أنزله الله(١)»‏ وف إسناد إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلى رسول الله يك بجاز 
عقلي» بعلاقته السببية» لكون رسول الله © هو الذي يبلغهم القرآن» ويتلوه عليهم 
ويدعوهم إلى الإبمان بهء والإقبال عليه» وهو الذي ينذرهم ويخوفهم مغبة الكفر به 
والإعراض عنهء وفي إسناد هذا الأمر إليه تشريف له ل ورفع من قدرهء ومكانته» كما 
أن في هذا المحاز دلالة على الجهد الذي يبذله يي في تبليغ الدعوة» وحرصه الشديد على 
إيصاها لهم» فقد كانت دعوة الناس» ودحوهم في هذا الدين همه #8 وهدفه الذي 
يسعى إليه. 

كما أن قوله 8 آلكَام 4 فيه محاز مرسل بعلاقة الكلية؛ وذلك أن التعريف الذي 
فيها للجنس» يشمل كل الناس؛ ولكن لا يخرج من هذه الظلمات إلى النور إلا من هدى 
الله قلبه لهذا الدين» ووفقه للدحول فيهء والإبمان به. دون من أصرّ على الكفر» وححد 
وعاندء بيد أن في هذه اللفظة «١‏ آلنَّاسَ 4 هذا العموم ‏ إشارة إلى مبعثه 2 إلى الخلق 
كافة» فهم مبعوث للناس أجمعين. 

وقد ذكرت لفظتا (الظلمات؛ والنور) في هذا المقام على جهة الاستعارة للكفر 
لكان والضلذلة راذع واس : انان سب ستحاس ول عاط رسوله نمدا 
هن مخبرا إياه أنه أنزل عليه القرآن ليُخرج به من آمنء واتّبِع ما جاء فيه» واستمسك به 
من الكفر الذي هو كالظلمة بل أشد إلى الإبمان الذي هو كالنور بل أشد إضاءة وإشراقا. 

وقد #تر عدم الانتعازة اي القراة الكرع بل إن كل ها ذكر ي القراة الكرم 
كما يذكر الرماني ‏ من ذكر الظلمات إلى النور فهو مستعارء ثم بِيّن الرماني أن هذه 
الاستعارة أبلغ من الحقيقة وآكد في المعيئ المراد إثباته وتقريره.(5) 


والاستعارة في هذه الآية تصريحية أصلية» وتكمن بلاغة هذه الاستعارة ودلالتها في 


.5/7 قرئ بالياء أي (ليخرج) انظر: الكشاف:‎ )١( 
. 557 انظر: النكت في إعجاز القرآن:‎ )١( 


"رفم ١‏ 37 
لت تر | | 
1 غزاس [جرالوه 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكريم 


غدوك! القراة عى القر اله أن" فبينة إورار ا التعى: اماد ناته ون سانو رضا سي قن 
أبرزت الاستعارة هذه المعاني المعقولة الخفية وأبرزتها وأظهرتها في صورة محسوسة حية 
متحركة كأن العين تراهاء واليدَ تلمسهاء وهذا ما أشار إليه الرمائى في حديثه عن هذه 
الاستعارة ف قوله ( الظلمات والنور مستعار» وحقيقته من الجهل إلى العلم» والاستعارة 
أبلغ؛ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار ).(1) 

فقد استعير في هذه الآية الظلمات للكفر والضلال مجامع عدم. الاهتداء في 0 
منهماء كما استعير التو للإيمان والهدى حت والرشاد فيهما معاء كما أن في 
الاستعارة تصويراً دقيقا للواقع الذي يعيشه كل واحد منهماء ففي لفظةط الظُلّمَتِ »4 
إيحاء عجيب» وتصوير دقيق لواقع ذلك الرحل المتخبط في ظلمات الكفر والشرك 
والضلال» فهو يعيش ني ظلام ا قد طمست معالم الطريق أمامه؛ فلا 
كنا ندا يتخبط في الشهوات» ويتعثر في الملذات» فهو في ظلمة شديدة السوادء إذا 
أحرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور. 

وف بحيء لفظة « آلظُلمَتِ» مجموعة إشارة إلى هذا المعيى ‏ أيضاً ‏ ودلالة عليه 
ففيها تصوير لمدى تراكم هذا الظلام» وشدة حلكته, فأى له والحالة هذه أن يصل 
إلى النور» ويدرك غايته ؟!(؟) 

كما أن في لفظة (النور) تعبيراً دقيقاء وتصويراً عجيباً للواقع الذي يعيش فيه هؤلاء 
المهتدون المنتفعون بدي القرآن ومواعظه؛ فقد كشفت لفظة « التو رم بده الدلالة ‏ 
الهداية» مبينة أكما مصباح مضيء» وسراج منير» تضيء لهم ما بن حواتحي وحوانبهم, 
كما أنها تُبير لهم كذلك ‏ الدرب ليسلكوه؛ وتبين لهم معالمه» فيسيرون فيه على بينة 
ووضوح. ليصلوا إلى غاياتهم» وينالوا مرادهمء ويحققوا أهدافهم» بسبب انتفاعهم من هذا 
النور» وتمسكهم به» وإقبالهم عليه. 
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وهكذا حاءت الاستعارة في هاتين اللفظتين (الظلمات والنور) مبينة واقع كل 
صنت من أكدين الصحفين» ووواقع من امن بالقراد6 وانتمع به» وواقع من أعرض عنه. 
وكفر به» فإن بين القوم فقا لنافها» بوايريا هيدا بوافساء كنا هو الخال وال ديا 
الظلمات والنور. 

كما في هذه الاستعارة إشارة من طرف خحفي إلى هاية كل فريق من هذين 
الفريقين» ومنزلة كل واحد منهما في الآخرة» ففي استعارة الظلمات للكفر إشارة إلى 
أن هذه الظلمات قد تقود أصحابا إلى دار الظلمات والدركات» وهي النار» كما أن هذا 
النور قد يقود أصحابه إلى دار الكرامة والدرحات وهي الجنة الي أعدها الله لعباده 
المؤمنين الصادقين المقبلين على كتابه الذي أنزله» وبِيّن لهم غايته.(١)‏ 

وقد زاد هذه الاستعارة قوة وجمالاً وأظهر هذه المعاني الكامنة منة فيها وأكدها ما تم 
فيها من طباق بين هاتين اللفظتين (الظلمات والنور)» ففي الطباق بين هذين المعنيين 
المتضادين إشارة إلى واقع فق كفو بالقراة واعرط_عنهة كجا افيه كرا للعانة لي 
يؤول إليها من يُؤمن بالقرآن» ويُقبل عليه فيكون في هذا ترغيب بالإيمان بالقرآن» وتنفير 
من الكفر به والإعراض عنه. 

وهكذا ومن خلال هذه المعاني كلها تبرز قيمة الاستعارة» وأثرها في أداء معانيهاء 
وتحقيق غاياتها والمراد منهاء فلا عجب بعد هذا أن يجعل عبدالقاهر الجرحاني هذا النوع 
من الاستعارة أبلغ أنواع الاستعارات» وينعتها بأما الضرب الصميم الخالص من 
الاستعارة» الي ضابطها عنده أن يكون الشبه مأحوذا من الصور العقلية» وذلك كاستعارة 
النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق المزيلة للشك النافية للريب(22) ثم بِيّن قيمة هذه 
الاستعارة قائلاً: « واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة الي تبلغ عندها الاستعارة غاية 
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شرفهاء ويتسع لما كيف شاءت المحال في تفننها وتصرفها».(١)‏ 

ولا يخفى ما تضمنته هذه الاستعارة من دلالة على عظم القرآن الكريم» وبيان 
منزلته» وجلالة قدره أن كان مُخرجا من آمن بهء وأقبل عليه من ظلمات الشرك 
والضلال إلى نور الحدى والإبمان» وذلك لما جاء في تضاعيفه من البينات الواضحة» ومن 
الدلائل والمنائر الي تبين أن القرآن نازل من عنده ‏ سبحانه وتعالى . 

ومن هنا تتجلى بلاغة الاستعارة وأثرها في حديث القرآن عن القرآن» فقد جاءت 
لبيان عظم القرآن» والإشارة إلى ما تضمنه بين دفتيه من عظائم الأمور وجليلهاء كما أن 
فيها بيانا لأثر القرآن» والغاية الي نزل من أجلهاء وسعى إلى تحقيقهاء والوصول إليهاء 
والكساف الثاننمعولة إل مدا :وطدلا له هد بتعموا شوو القران ةو شراقانت ولول كرا 
الشقاء » والتخحبط في دياجير الفسق والضلال. 

ثم بن سبحانه ‏ أن هذا الأمر تم بإذنه وتوفيقه في قوله ل بِإِذنِ رَيَهِْ إن صِرْطٍ 
لْعَِيزٍ ألَمِيدٍ 4 (راهم: 0 فقد بِبّن حرف الباء ‏ بدلالته على السيبية ‏ أن خروج 
هؤلاء عزن الظلفات: إل التوز. توقيق.منةت اسيحانه وتعال.ح ومئة ولطق احمين فهو 
الحادي والموفق لسلوك هذا الطريق المستقيم» فهو الذي هداهم إلى سلوكه؛ وذلل لهم 
صعابه» وهوّن عليهم مشاقه ومتاعبه» وفي هذا حث لهم على الاستعانة به» وطلب العون 
والنصرة والتأييد منه؛ لكوم لا يعلكون لأنفسهم حولاً ولا قوة لولا نصرته وتأييده؛ فله 
الفضل وحدهء والمنّة أن هداهم إلى سلوك هذا الطريق» وإلى الإيمان بالقرآن» والإقبال 
عليه» فأحرجهم به من الظلمات إلى نور الطاعة والإعان. 

وقد أكدّ هذه المعاني وأظهرها ما جاء في نظم الآية من إظهار في مقام الإضمارء 
وذلك أن مقتضى ظاهر الآية أن يقال: (بإذننا) لدلالة قوله ١‏ أَنرَلَتَهُ 4 في صدر الآأية 
ولكن جاء الإظهار في هذا السياق ليبين ما تضمنه الاسم المظهرء وذلك أن في ذكر اسم 
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(الرب) هنا في قوله (ريهم) دلالة على أن إنزال الكتاب» وإخراج الناس به من الظلمات 
إلى النور من دلائل لطفه ‏ سبحانه ‏ بعباده» وتفضله عليهم» وكمال تربيته للهم. 

يؤكد هذا المعئ ص ايض :يدل عليه إضافة هؤلكم العنيد إلى الاستي الجليل :في 
قوله ١‏ رَبْهِمَ 4 فهو مالك أمرهمء وسيدهم, القائم على مصالحهم, المدبر لشؤوفم؛ وي 
هذا دلالة على أنه سبحانه ‏ لم يترك عباده سدىء ولم يدعهم هملاء بل أتزل عليهم 
كتاباً يخرجهم به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام.(1) 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه يرشد هؤلاء الناس» ويوفقهم إلى صراطه صراط العزيز 
الحميد» والصراط هنا بدل من قوله « إلى آلثور» «براهيم: »١‏ بإعادة حرف الجر("©, فهذا 
الصراط الذي يوفق الله عباده المؤمنين إلى سلوكه هو النور الذي يخرجهم الله باتبا ع هذا 
الكتاب من الظلمات إلى ذلك النور.(2) 

وفي لفظة « صِرَّطٍ 4 استعارة تصريحية أصلية» والمراد به الإسلام» فقد استعيرت 
لفظة (صراط) للدين الحق» وهو الإسلام» وذلك أن كل واحد منهما مُوْصل إلى 
المطلوب» كما أن كل واحد منهما يهدي سالكه. ويدله إل شيفاة: ويرشده إليه. 

وكيم باق هذه الاتهارة انها تصور ا هذا اليو وكتكانا لق ذلك براه 
من المعقول إلى المشاهد المحسوس» كما أن فيه دلالة ‏ بما تضمنته هذه اللفظة من إيحاء 
على طبيعة هذا الدين وأنه لا يزيغ بصاحبه» ولا يضل به سواء السبيل» وهذا الصراط 
هو شرع الله ودينه الذي ارتضاه لخلقه» وشَرَعَه هم فحسبك به صراطا مستقيماء ودينا 
بيدا قويا. 
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وَقدزّاة هذا الشراط عظية وفغافه أن يق إلبفاى سهان عداق قولة لامر 
آلْعَزِيزْ آْحَمِيدٍ 4 (إبراهيم: 0 كه ضراط عن عر ففلب» ومّنْ من وتفضل فحمدء وفي ذكر 
هذين الوصفين « الْعَزِيز آَلْحَمِيدٍ 4 في هذا السياق بعد ذكر الصراط الموصل إليه» في هذا 
دلالات وإيحاءات» دم جه الآية» وتفي بغرضها الذي سيقت من أحله. ففي ذكر 
العزيز دلالة على أن من سلك هذا الصراط فإنه عزيز بعز الله له ولو كان وحد 
تحيية الله مويدا وني م 

كما أننق هذا الوضت إشارة إل أنه نا 1 سالك هذا الصراط» ولا يخيب 
سائله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ العزيز الذي لا يُغالب» ولا يُمانع» فهو القاهر فوق عباده 
امِل لكل من سواه. 

كما أن في بحيء هذا الوصف هنا إشارة إلى أن إنزاله لهذا الكتاب من دلائل قدرته 
وعزته» ومن دلائل ‏ كذلك ‏ غلبته ومنعته("» ‏ فمجيء الوصف في هذا السياق 
إشارة إلى هذه المعاي» وتوكيد عليها. 

وجاء وصفه ‏ سبحانه ‏ بأنه (إحميد) دلالة على استحقاقه المحامد كلها على 
تفضله على عباده المؤمنين» وسابغ نعمائه عليهم؛ فهو الممحمود على جميع أفعاله وأقواله 
وعلى شرعه ودينه»كما أن في هذا الوصف « الْحَمِيدٍ 4 دلالة على أن إنزال هذا الكتاب» 
وإخراج الناس به من الظلمات إلى النور من أكبر النعم» وأجلها الي يحب على العبد 
حمده عليهاء وشكره إياهاء فإن عظم النعمة وقدرها مستوحب مقابلتها بالشكر الحزيل» 
والحمد والثناء العظيم الذي يتناسب مع عظمة تلك النعمة وقدرهاء وأي نعمة تعدل نعمة 
إنزال القرآن العظيم» الذي حرج الناس به» ويخرحون من ظلمة الكفر والضلال إلى نور 
المهداية والإبعان» فشكر هذه النعمة» وحمده عليها يجب أن يكون عظيما لائقا يبهذا الأمر 
العظيم والبة الحزيلة» ومن هنا كان سبحانه ‏ محموداً على كل لسان من أدرك 


. 5/7 انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
. 3751/8 انظر: المحرر الوحيز:‎ )5( 
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عظم هذه النعمة» وحسً بفضلها وأثرها عليه. 

© ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التصريحية التبعية: 

وهي الي تكون في الأفعال» والمشتقات والحروف(١),ومن‏ شواهد الاستعارة التبعية 
في الأفعال في حديث القرآن عن القرآن قوله ‏ تعالى  «١‏ فَآصدَعٌْ يما تُؤْمَر وَأعَرضَ 
5 عَن الْمْشْرِكِينَ (2) 4 ( الححر: 2004 

يأمر ‏ سبحانه ‏ رسوله محمداً ## تبليغ رسالته قومه» والناس أجمعين» وأن 
يُبلغهم القرآن» وألا يبالي يمم» ولا يلتفت إليهم في تبليغ القرآن» والجهر به في أرجاء 
المعمورة كلهاء هذا هو معيئ هذه الآية» وذا مراد الله من رسوله ويه حين أمره يهذا الأمرء 
فهو أمر منه ‏ سبحانه ‏ بالجهر بالدعوة» وإعلافاء وأن يتلو عليهم القرآنء ليفرق به 
بين الحق والباطل» وأن يُواجه به المشركين. ظ 

بيد أن نظم الآية لم يسلك هذا المسلك في ذكر هذا المعيئ» ولم يرد أن يعرضه يبهذا 
المعرض» وبتلك الصورة» وإثما جاء النظم القرآي هذا المععيى بطريق الاستعارة التبعية 
وذلك أن في لفظة (اصدع) استعارة بحي وحقيقة هذه الاستعارة: بلغ ما ُؤمر به» فقد 
شبه التبليغ بالصدع» بجامع الأتر ف كل ثم اشتق من الصدع بمعين التبليغ اصد ع .مع 
بلّغ) ؛ على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة» وأدل على غرض الآية» وبيان رياف منها؛ وذلك 
أن الصدع وإن كان بمعيئ التبليغ» والجامع هما واحد وهو الإيصال» إلا أن الإيصال 
الذي له نفاذ وتأثير كصدع الزحاجة أشد أثراً وشرخا من التبليغ؛ » فرمما لا يكون له أثر 
أصلاء بخلاف الصدع فإن له أثرا ولا بد. (5) 


/٠١ انظر: مفتاح العلوم:‎ )١ 
. (9؟) انظر: النكت ف إعجاز القرآن: 1م‎ 
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وتكمن بلاغة هذه الاستعارة» ويظهر أثرها في سياق هذه الآية في حديث القرآن 
عن القرآن» وذلك أن في هذه الاستعارة دعوة منه ‏ سبحانه ‏ لهذا للنبي الكريم © أن 
يُظهر دعوته» وأن يُبالغ في إظهارهاء والدعوة إليها؛ لكي يكون الدين في وضوح الصبح, 
في سطوع أمرهء وظهور حجته؛ لكي لا يُشكل جه ولا يُظلم فجه. يدل على هذا 
المعيى» ويشير إليه كون هذا الأمر(اصدع) مأحوذا من الصدع وهو الصبح؛ وذلك لشدة 
ظهورهء وقوة بيانه.(1) 

كما أن في هذه الاستعارة دلالة على المضي في الدعوة» والقيام .متطلباتهاء» والنهوض 
بأعبائهاء بكل عزم وحزمء ففي هذه الاستعارة أمر لإمام المجاهدين و أن يجهر بدعوته, 
وأن لا تأخذه في الله لومة لائم» وأن لا يلين في نشر الدعوة ولا يستكين, فالجهاد في 
سبيل الله شاق عسيرء لا بد له من عزم وحزم؛ وعزيمة وإصرارء فلا محاباة في نشر هذا 
الدين» ولا محاملة في دعوة الناس إلى الإسلام» ومن هنا كان الداعية بحاحة إلى الصبر ف 
تحمل نشر الدين» وفي تحمل الشدائد والصعاب» وما يلاقيه من عنت المعرضين» وححود 
المنكرين» فما أكثر أعداء هذا الدين» لا كثرهم الله.(0) 

ومن دلالات هذه الاستعارة ‏ أيضا ‏ أن فيها إشارة إلى الأثر البالغ الناتج من 
الصدع بالقرآن» بسبب ما اشتمل عليه من الزواحر والقوارع» فإن هذا القرآن عدت أذ 
في نفوس سامعيه؛ المصغين إليه ولا بدء ففي هذه الاستعارة إشارة إلى ما يحدثه القرآن في 
النفوس والقلوب من الأثر الواضح, فإنه يتغلغل في أحشائهاء ويصول في سويدائها 95 
محدثا أثرً لا يدمحي أثره» لا يحول ولا يزول. 

كما أن في هذه الاستعارة دلالة على ما يحدثه القرآن في النفوس من تغيير وتحول» 
فهو يقتلع ما ترسب فيها من الرواسب والعادات» والتقاليد الموروثة من الجاهلية الأولى» 
فسيحدث القرآن أثرا بالغاً في هذه الفوس لآ يلهم أبداء ولا يعود كما كان من ذي قبل 


. للشريف الرضي‎ 2١١5 انظر: تلخيص البيان في محازات القرآن:‎ )١( 
(؟) انظر: أسلوب القرآن الكريم بين الحداية والإعجاز البياي: 25855 د.عمر محمد باحاذق.‎ 
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فكأن في هذه الاستعارة دلالة على أن القرآن سيقتلع من هذه النفوس ما ترسب فيهاء 
وما تراكم فيها على امتداد السنين والآحال» وأن هذا الشرخ البالغ» والأثر الكبير سيبقى 
في هذه النفوس ولن يفارقهاء بل ولن تعود إليه أبداًء وذلك أن هذا الأثرء وذلك الصدع 
مثل الزحاحة شرعها لا يشعب. 

ومن هنا جاءت الاستعارة في لفظة (اصدع) دالة على هذه المعاني كلهاء ومشيرة 
إلَبََاءً نافيك عنما و هذه اللفظة من الحرس القوي المحلجل الذي يوحي بدلالات هذه 
اللفظة وإيحاءاتا. 1 

ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن من خلال هذه الاستعارة ودلالاتما في حديثه عن 
القرآن» فقد بِيّنتْ هذه الاستعارة أثر القرآن» وقوته في نفوس مستمعيه» موضحة أن له 
ا عقلئينا بالها او عاتيلة اللقووي 

ولا غرو أن يصدع البي َي هذا القرآن؛ وذلك أنه مأمور بهذا الأمر من قبل ربه» 
ولعل هذا هو السرٌ في ذكر القرآن في هذا السياق بطريق الموصول في قوله « يما تُؤْمَرٌ4 
فقد أمره ربه يمذا الفعل» وحنه عليه؛ فجاءت الاستعارة في قوله « فَآصَدَعٌَ 4 دلالة على 
أنه يك قام يبهذا الأمر خير قيام» وعلى أكمل وحه وأتمه. فما هو ظَيْهٌ إلا مبلغ عن ربه 
القرآن» ومأمور بذلك من قبل من أرسله. ولعل في بناء الفعل (تومر) للمجهول إشارة 
إلى هذا المععئ» فقا أخر يك بإبلاغهم القرآن والصدع به كما أن في حذف متعلق ما 
ضيه 5لالة على عمو هذا الكمر و شر له وقلاك لبفصل كل آم أحزاالتي فنا ايع 

ثم يأمره ‏ سبحانه ‏ بعد أن أمره بالصدع بالقرآن أن يعرض عن المشركين في 
قوله « وَأَعَرض عَن الْمُشَرِكِينَ 4 وقد وُصلت هذه الحملة بال قبلها؛ وذلك لاتفاق 
هاتين الجملتين في الإنشائية» فقد بدأت كل واحدة منهما بالأمرءكما أن بين هاتين 
الجملتين ارتباطاً وثيقاً في المعئ؛ وذلك أن هذا الإعراض مرتبط ومترتب على الصدع 
بالقرآن الذي أمن البي ع به» فكأن في الأمر بالإعراض عن هؤلاء المشركين إشارة إلى 
ما سيترتب على الصدعء؛ وذلك أن الجهر بالقرآن والصدع به سيّواجه بالإنكار من قبل 
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المشركين» والسخرية والاستهزاءء كما أنهم سيسعون جاهدين إلى صد البي َه عن 
الصدع, والحيلولة دونه ودون مبتغاه» والوصول إلى غايته» فيأق هذا الأمر (أعرض) أمرا 
ل ل يصدوه 
عن آيات الله وألا يبال كمم» وألا يصغي إلى سخريتهم واستهزائهمءوألا يلتفت إليهم 
ألبتة» بل عضي قدماً في إظهار الدعوة» وو 4 بكل عزيعة وإصرار في تبليغ دعوته؛ 
والصدع بالقرآن في أرجاء مكة كلهاء فالله مؤيده ونصيره» كما أنه سبحانه ا متم 
نوره ولو كره الكافرون. 

ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التبعية بالحروف2):. 

ومن ا - تعالى - ١‏ أَقَمَن ” شْرَحَ أللّهُ صَدَرَهُء لِلإِسْلَمِ فَهْوَ على 


نور من ريه ويل لَلقَسِيَة قلُويكم 2 وتيك فى ضَلَل مين (2) 4 (لرمر: 0١‏ 
ل ا ل ا 
لمن أعرض عنه فعاقبه الله بقسوة قلبه» وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري المسلّط 


على مّن يسوي بين الفريقين» فينكر ‏ سبحانه ‏ على من يظن ألا فرق بين من ينشرح 


15 لايد أن بعلم أولا ب آنه لآ متاخل للستحاز في في الحروف ؛ وذلك أن الحروف ليس لها معان مستقلة ف 
نفسهاء وإنما تدل على معان في غيرهاء ومن هنا لم يكن للمجاز مدخل فيهاء فإذا عُلم هذا فالاستعارة 
التبعية الي تكون في الحروف إنما تقع في متعلق معيى الحروف؛ لأنه هو الذي يستقل بالدلالة» وليس في 
الحرف نفسه. 
ومتعلق معيئ الحرف عند الخطيب هو مدضوله؛. وعند الجمهور هو المع العام الذي تُفسر به الحرف» 
فحينما نقول: فلان قي نعمة» فالاستعارة عند الخطيب في مدحول الحرف. وهي النعمة» بينما يجعل 
الجمهور الاستعارة في الارتباط الحاصل بين النعمة وصاحيهاء أي بالظرفيه الي هي علاقة ارتباط بين 
الظرف والمظروف ١‏ انظر: الإيضاح: 2١5١/7‏ و: شروح التلخيص: »)١١5/4‏ والراحح في هذا قول 
الجمهور» فهو الأصح فْ إجراء الاستعارة ومعناها. 
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صدره للإسلام» ويعمل بأوامره وينزحر عن نواهيه» فهو قرين العين مطمئن القلب, 
وبين من يعرض ويقسو قلبه لهذا الذكرء والمعى أن الله سبحانه ‏ يقول 
مدكراً: ( أفمن شرح الله صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته )2١(6‏ 
وحبر (مَّن) محذوف, وذلك لأن الكلام دال عليه» وتقديره: كمن قسا قلبه» يدل عليه 
قوله « فَوَيْلُ لِلقَسِيَةِ قُلُويبم » ل ا ا كه أن لع وله اركوا و فر 
لشأنه» إذ ليس أهلا أن يُذكر في مقابل مّن انشرح صدره. 

وقد جاء في الأحاديث عن رسول الله يي بيان لمعئ انشراح الصدرء فقد قيل له 
يارسول الله: (( كيف ينشرح الصدر؟ قال: إذا دحل النور القلبّ انشرح وانفتح» فقلنا 
يارسول الله: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار 
الغرور»والاستعداد للموت قبل نزوله».(0") 

ثم ين سبحانه ‏ أن سبب هذا الانشراح ومرده الإسلام ما فيه من شرائع 
وأحكام توافق العقل والفطرة» لذا فإن النفوس تؤمن به وترضاه» كما نلمح هذا المعى 
من (اللام) في قوله « لِلْإِسَلَمٍ » وذلك أن هذه اللام لام العلة» إذ المعى شرح الله 
صدورهم لأجل قبولمم الإسلام(؟»» وفي هذا إيحاء أن الإسلام ‏ بأحكامه السمحةء 
وشرائعه السامية ‏ يمد أهله بالانشراح والطمأنينة» فهو في هذا معين ثُرٌ لاينضب. 

وما يسترعي الانتباه في هذه الآية أن جاء احتيار لفظة الصدر في قوله (صدره) 
33 القليه والي” ق #وسعة الندر» :ويفملة علا الاسام دوق القلي تعر ده هذا 
الاتساع» وإفراط كثرته ال فاضت حي ملأت الصدرء فضلاً عن القلب 06*؛ كما أن 


.561/4 معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(؟) انظر: التحرير والتنوير: 5173/718. 

(©) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 2515/17 للسيوطي. 
(4) انظر: التحرير والتنوير: 80/51/". 

(ه) روح المعاني : 751/77. 
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إسناد الانشراح إلى الله دليل على أن هذا الشرح تم على خير الوجوه وأكملها لِمّ لا وهو 
شرح حكيم عليم يهذه القلوب وما يُصلحها.(١)‏ 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ العاقبة الحميدة لهذا الانشراح بأن بين أنه على نور من ربه 
في قوله « فَهُوَ عَلَىْ نُورٍ مِّن رَّبَهِ4 (لزمر: 5 أي على بصيرة بتدبره لهذا الكتاب» والعمل 
كقتضاهء وقد اصطّفي هذا التعبير ( عَلْ تور » دون غيره لِمّا في هذا الأسلوب من دلالة 
الاستقرار في هذا النور والاستمرار فيه.(5) 

وف هذا الحرف « على 4 بدلالته ‏ على الاستعلاء ‏ استعارة تبعية» فقّد 
استُعير الاستعلاء لمن شرح الله صدره للإسلام» وأقبل عليه» ولمن تمكّن من هذا النور, 
والبيك علي وذلك ججامع الاستعلاء ف كل» وذل على هذه الاستعارة بالحرف الدال على 
الاستعلاء» وتكمن بلاغة الاستعارة أن فيها دلالة على أن من شرح الله صدره للإسلام 
قد استعلى على هذا النور» وتمكن منه فكأنه راكب على جواد يصرفه حيث يشاءء 
ويُركضه حيث أراد(2, وذلك لمزيد قوته» وظهور حجتهء وسطوع برهانه. 

كما أن تنكير لفظة ١‏ نُورٍ» دليل على عظم هذا النور ومكانته» ثم زاد ‏ سبحانه 
اق نعت هذا النور حين ذكر أنه من الرب اللطيف بعباده المحسن إليهم الذي غمرهم 
ببره وإحسانهء كما نلمح هذا ينا من هذه الإضافة (ربه) فما ظنك بنور صادر 
عن الرب العظيم منه يبدأ ويستقر في قلب المؤمن» فهو نور عظيم كامل لا تخالطه ظلم 
الشبهات ولا الشهوات. 

ثم ذكر عاشحاةة ب الطرفب المقابل للذين انشرحت صدورهم للإسلام؛ وامتللاأت 
قلويهم بفيض حبهء ذكرهم متوعداً ومهدداً في قوله « فَوَيْلَ لِلفَسِيَة قلُويكم من ذكر أله 4 
(«لزمر: 0 بدأ ذكر حالم بلفظة (ويل) وفي هذه اللفظة (إمن الرهبة والزحر الشيء 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 5/2/7؟. 


(؟) انظر: المصدر السابق: 51/8 ؟. 
(؟) انظر: نظم الدرر: 701//9. 


“رق اج" أ, 
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العظيم؛ كما أن فيها من الإيجاز الأمر البديع» وذلك أنا أجملت سوء حاهم بما تدل عليه 
هذه الكلمة من بلوغهم أقصى غايات التعاسة والشقا(2: وذلك أنهم قاموا بأعمال 
عظيمة فظيعة استحقوا عليها هذا الجزاء» وما ربك بظلام للعبيد» حسبك أن منها تحجر 
قلويهم وصلابتهاء فهي لا ترق لذكر الله ولا تلين. 

ومن هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان وهو: أن ذكر الله سبب الحصول النور والحداية 
وزيادة الاطمئنان» كما قال سبحانه ‏ « ألا بذك ر الله طمن الْقلُوبُ 4 (الرعد: 8؟) 
فكيف كان في حق هؤلاء 0 لحصول قسوة قلويهم؟ والحواب:. أن هذا الذكر كان 
قسوة لهذه القلوب بسبب عظيم قسوقا وحراهاء وكثرة الكفر الذي يعتلج في صدورهمء 
وهذا هو الذي حجعل سبب الرقة سببا للقسوة» وهذا أمر معلوم ومشاهدء فإن بعض 
الأطعمة الطيبة تكون ذاءً لبعض المرضى("»: وكذلك حال القرآن مع هذه القلوب 
لا يزيدها إلا قسوة وتحجراء وذلك بسبب إعراضها عنه وكفرها به. 

وإن هذه القسوة من أعظم العقوبات العاجلة الى يُعاقب بها العبد» يقول مالك بن 
دينار: (( ما ضُرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 22006 وف الحديث عن رسول 
الي قال: ( لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب» وإن أبعد الناسٍ ون الله القاسي 406», ولا يُرقى هذا القلب ويهذبه ويليئة إلا 
القرآنء وصدق الله <« ألَذِينَ اموأ وَتَطَيَنَ قُلُوبُهُم يذكر الله 
َلْقَلُوبُ (2) 4 (لرعد: +. 

وقد اختلف في معيئ (من) ف قوله من ذِكرٍ 


(1) التحرير والتنوير : 81/5”. 

.”11/* انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز: 01717/5. 

(4) أخرجه الترمذي: 2١0/1‏ كتاب الزهدء باب: أبعد الناس من الله القلب القاسي» من حديث ابن عمرء 


وقال الترمذدي: هذا حديث حسن غريب. 
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فهي نيف أ ف كر الله عندهم اشمأزوا وزادت قلويهم قسوة بسبب هذا الذكرء 
وقيل: إن معناها (عن) أي عن ذكر الله وقد ذكر الزمخشري الفرق بين (من) و (عن) 
قائلاً: (( إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله فالمعئ: أن القسوة كانت من أجل الذكر 
شيل راذا قاع تكن :3ك الل فا لقم حلط اشن لقيو ل زقلا كززوو ينبا قد 0100 
وقيل: ( إن (قاسية) تضمن معن خالية فذلك تعدت ب(عن) والمعئ: أن قلويهم خالية 
من ذكر الله ))("2, هكذا يتغير المعئ بتغير هذه الحروفء وذلك بالنظر لدلالة كل حرف» 
وما يتوافق مع معي الآية» من خلال تلك الدلالة بيد أن الأرحح في معيئ (من) أن تكون 
العدة ]لهجا وعدا الع من ريادة قي «التمييع ايوم دولا" فبتشو ينان لفساد تلك 
القلوب وخرايما؛ (( وذلك أن القاسي عن الشيء من أجل الشيء نفسه أشد تأبيا عن 
قبوله من القاسي عنه بسبب آحر 2(6» فهؤلاء تقسو قلويهم لذات الذكر وليس لسبب 
آخر ما يدل على سوء طويتهم, والخبث المتأصل في تلك القلوب. 

يدل عانن ينة 1 ليق أن القتنوة أمندات كل قلرفي فى قله ل كوول الصيقة 
قلُوجُم 4 «لزمر: 05 وف هذا دلالة على أن هذه القسوة جبلة فيهم وطبيعة» وصفة ملازمة 
هم؛ لا تنفك عنهم أبداء فهي متأصلة في ذواتهمء ونابعة من قلووكمء وهذا هو السرٌ في 
إسناد القسوة إلى تلك القلوب(5»» والعجب العجاب أن تقسو تلك القلوب من ذكر الله 
من القرآن, الذي أنزله هدى وشفاء. 

وف إضافة الذكر إلى الله تشريف له وتعظيم» كما أن فيها تسفيهاً لهم وتشنيعاًء إذ 
تقسو قلويهم من ذكر الله المتضمن الحدى والصلاح والفلاح» وقد آثر النظم القرآي كلمة 
(القلب) على (الصدر) في ذكر القسوة» في قوله 9 فَوَيْلُ لِلقسِيَة قُلُويجُم 4 «ازمر: 0 وف 


.39 14/9 الكشاف:‎ )١١ 
.١515/* كتاب التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١ 


(*) حاشية زادة: 599/4 . 
(5) انظر: روح المعاني: 751//97 . 
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هذا دليل على فساد هذا العضوء الذي إذا فسد فسد الحسد كله. كما جاء في الحديث 
الصحيح.(١)‏ 
والناظر في نظم هذه الآية وسبكها لمما يلفت نظره فيها ‏ بعد التأمل والتدبرب 
الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى ‏ قابل انشراح الصدر بالقسوة» مع أن 
لماوز للدذعن أن ثعبن بالضيق» "فنا الس هذه الغايرة وها الدكيه المنطوية :في ذكر. 
القسوة ؟ الحكمة في ذكر القسوة هنا التعبير عن حالة أولئك الأقوام, والكشف حقيقتهم 
مع ذكر الله وذلك أن حمقيقة حقيقة حالهم أهم يرفضون ذكر لله جملة وتفصيلاء ولا يقبلون 
ل ل اس ا لالش تار قل ل 
وحاهم حلاف ذلك» وهذا من أسنان' تلك المغايرة يق الفريقيت (5) 
الأمر الثاب: أن النظم القرآي جاء مع انشراح الصدر بصيغة المفرد ف قوله 
« أقَمَن شَرَحَ آللَهُ صَدْرَه4 (الزمر: أما يي ة القلب فقد حاء بصيغة الجمع ف 
قوله ( َيل لِلقَسِيَةِ قلُويكُم)4 (لزمر: 5 فما السّر في ذلك؟ لعل السر في هذا أن المؤمنين 
وإن كثر عددهم, وققوع عسيلي لا أفهم كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الحسد بالسهر والحمى» كما ورد ذلك في الحديث الصحيح(») فالواحد منهم 
كل الأفه واكناعة عا عل من مومويع ,والامهم وما يكن في صدره لهم من الحب 


)١(‏ كما ورد ذلك عن رسول الله يه من حديث النعمان بن بشير وفيه « ...ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب)» رواه البخاري: 219/١‏ كتاب 
الإعان» من حديث النعمان بن بشير . 

. 758/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 

(5) وهو قول رسول الله يليه (( ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)» رواه البحاري: 07/17/17 كتاب الأدب» من حديث النعمان 


ابن بشير. 
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والوفاء» ومن هنا جاء الإفراد في حقهم, وهذه المعاني السامية تفتقد في جانب الكافرين 
لذا عبر عنهم بالجمع.(١)‏ 

ثم حتم ‏ سبحانه ‏ هذه الآية بحكمه القاطع على هؤلاء الذين قست قلوهم مبيناً 
ما هم فيه من التخبط والتيه في قوله < أُوْلَتِكَ فى صَلَلٍ مُيينَ) «ازمر: 0 فهم في حيرة 
واضحة لا تخفى على من تأملهاء ( وأي ضلال أعظم مِن ضلال من أعرض عن الله ومّن 
كل السعادة في الإقبال عليه؛ وأي ضلال في من قسا قلبه عن ذكر ربه» وأقبل على كل 
ما يضره ).(1) 

وقد فَضِلَتَ هذه الحملة عن الي قبلها؛ فبينهما شبه كمال الاتصال» وذلك أن 
الجملة الأولى ‏ بها تضمنت ‏ تثير سؤالاً لدى السامع؛ إذ كيف تقسو قلويهم من ذكر 
الله وهو الشفاء من كل داء ؟ فتأي الحملة الثانية إحابة عن هذا السؤال» موضحة أن 
سيب ذلك ضلاهم المبين نتيجة الإعراض. والقسوة . 

وق الإشارة إليهم باسم الإشارة البعيدة «ه لِك 4 دلالة على بعد مقامات هؤلاء 
ف الفتادل يا وله 2 كي أن" هنما تسن دقيقاً لمقدار إعراضهم عن ذكر الله وعدم 
انتفاعهم به» بسبب تلك القسوة العظيمة الي رتت على قلوهم . 

وفي هذا الحرف « فى 4 بدلالته على الظرفية والوعاء ‏ استعارة تبعية» فقد 
استعيرت الظرفية ‏ الى هي ارتباط حاصل بين الظرف والمظروف ‏ لانغماس هؤلاء 
الكفرة الذين: قنست-قلوني عن دكن الله ببجامع الخساطةوالحجوا نه ةل على هذه 
الاستعارة بحرف الحر (في) ‏ بدلالته على الظرفية ‏ وتكمن بلاغة الاستعارة في هذا 
السياق أن فيها بياناً لشدة تمكن الضلال يهمء وانغماسهم ف حمأته» وإحاطته يهم إحاطة 


السوار بالمعصم. 


.751/7 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
718/5 (؟) تيسير الكريم ال رحمن:‎ 
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ومن بديع بلاغة القرآن» وحسن نظمه أن جاء بحرف الجر (في) في تصويره لضلال 
ل ل 
كما بِيّن أيضاً مدى ما هم فيه من تخبط وتيه وضلالء فتأمل إعجاز القرآن كيف سخر 
ا وجعلها ناطقة في كشف معانيه, وتحقيق أغراضه. 

كن أن وق الال دروتن) جا ند :ذلك الضلال وعمقة» وطهورة. يليا 
لكل ذي بصيرة وإدراك» فهم في غواية وإعراض ظاهرين للعيان» ومع ذلك لا يحسود 
فنا :ل يسدروة ولاق قافا له عدي الأبصدر ولد تند القلرت الاق 
آلصَّدُور » (الحج: 45). 

والمتأمل لحاتين الاستعارتين التبعيتين اللتين وردتا في هذه الآية يجد أن الاستعارة 
الأولى جاءت بحرف الجر (على) مع صاحب الحق والنور» بخلاف الاستعارة الثانية» فقد 
جحاءت بحرف الحر (في) مع صاحب الضلالء فما السرّ في هذا ؟ وما دلالته في هذه الآية 
الي بين موقف الناس من القرآن؟ جاء صاحب الحق الذي شرح الله صدره للإسلام 
مُعَدَى بالحرف (على) وذلك لما تمكن هذا الرجل الذي شرح الله صدره للإسلام على 
هذا النورء واستعلى عليه فقد ظهرت حجته. وقوي برهانه» فحينها ييصر الحقائق» 
ويُدرك الأمور على حقيقتهاء فقد تبددت أمام نوره الحجب؛ لأنه ينظر من عل» فقد 
أبصر نور الحق والحدى» فسار في هذا الطريق على بيّنة وهدىء» ولذا فقد علت مكانته. 
وسمت منزلته(١),‏ ومن هنا جاء ما يختص به مُعَدذَى بحرف الحر (على) ‏ بدلالته على 
الاستعلاء ‏ إشارة إلى هذه المعاى كلهاء وتأكيدا . 

أما أصحاب الضلال فقد جاء الحرف معهم مُعَذدَّى بالحرف (في) وفي هذا إشارة 
إلى أهم ‏ بسبب قسوة قلويهم» وشدة إعراضهم عن القرآن ‏ منغمسون ف ظلام 
دامسء لا يدرون أين يتوجهونء ولا أين يسيرون» فهم يتخبطون في ليل مظلم يم؛ 


)١١(‏ انظر: من بلاغة النظم القرآني: /ا>”. 


اهم - 
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ويتساقطون في مهاوي الردى والضلال؛ لا تعرف لهم وجهة, ولا تبصر لهم هدفاًء ولا 
غاية يسعون إليها في هذه الحياة(١2,‏ ومن هنا جاء ما يختص يمؤلاء الحرف مُعَدَى ب(في) 
بدلالته على الظرفية ‏ إشارة إلى هذه المعاني كلهاء ودلالة عليهاء فتأمل بلاغة القرآن 
العظيم من خلال هذه الاستعارة في الحروف ف بيانه أقسام الناس مع القرآن العظيم. 

© ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة المكنية: 

وهي الي حُذف فيها المشبه به» واكتفي بذكر شيء من لوازمه» فهي ‏ كما ذكر 
الخطيب: ( أن يضمر التشبيه في النفس» فلا يُصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» 
ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به2(6) ومن شواهد هذه الاستعارة قوله 
تعالى ‏ ل أَفلَا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرََات أَمْ عَلْ قُلُوب أَقَفَالَهَا (2) 4 رعد: .ى. 

في هذه الآية أمر منه ‏ سبحانه ‏ بتدبر القرآن وتفهمه؛ والنهي عن الإعراض 
عنه» وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي يكشف واقعهم مع القرآن» 
ويبين حالهم معه.(5) 

ففي هذا الاستفهام ‏ وهذا غرضه ومعناه ‏ دلالة على ما هم فيه من الإعراض 
عن القرآن» وما وصل إليه إعراضهم وهجرهم له من ترك تدبره؛ والنظر في معانيه» فهذا 
هو حالهم وواقعهم مع القرآن» ولو أنهم أقبلوا عليه وتأملوه وتدبروه لأبصروا مافيه من 


)١(‏ انظر: المصدر السابق : /51”؟. 

.١17/9 الإيضاح:‎ )١( 

(9) ذكر بعض المفسرين أن المراد بمذه الآية المنافقون ( انظر: جامع البيان: 07/7 )» ولكن الصحيح في 
هذا: أن كل من أعرض عن القرآن ‏ كما يذكر ذلك الشنقيطي ‏ وترك تدبره» والنظر في معانيه 
والعمل بما فيه فإنه معرض عن هذا القرآن» غير متدبر له» فيطوله الإنكار والتوبيخ الوارد في هذه الآية. 
(انظر: أضواء البيان: 474/10)» وقد ذكر دنا عييها في تفسير الآية» وما يتعلق بتدبر القرآن» وما 


يترتب على هجره. والإعراض عنه بترك تدبر. 


أرم اهم 
ذت | 
صر غزاه ل الوم 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكريم 


المواعظ لوراك وما اشتمل عليه من الحجج الظاهرة» والبراهين القاطعة» فلو تدبروا 
القرآن» وفعلوا ما أمروا به لتغير حالهم» وتبدلت حياقم» ولقادهم القرآن إلى كل خير» و 
لحتبهم كل شرء ولملاً قلوكم يفنا ولقاناء ولدليع إلى كل خير ف الدنيا والآخرة» 
ولأعزهم بعد ذلة» ولأغناهم بعد فقرء ولجمعهم بعد فرقة وشتات. 


ل لس سه لو - 


وف بحيء لفظة « يَتَدَبَرُونَ 4 يمذه الصيغة إشارة إلى أن المراد منهم صرف جميع 
همهم وهممهم إلى القرآنء وأن ينصرفوا إليه بقلويهم, ليهتدوا يمديه» فقد دلت هذه الصيغة 
على شدة التدبر وقوته» وعلى مزيد من إمعان النظر فيه» والغوص في معانيه» والوقوف 
على حكمه وأسراره؛ ليفهموا مراد الله» وينتفعوا به. 

كما أن في بحيء هذه اللفظة « يَتَدَبَرُونَ 4 فعلاً مضارعا دلالة على أن المطلوب 
منهم تكرار هذا التدبر» وتحدد حدوثه في كل وقت وآن» فلن اش درا ار أو مرة 

في العمرء كلا بل هو تدبر دائم متجدد ليقفوا على أسرار القرآن» ويدركوا عجائبه؛ 

وليعملوا كما حاء فيه من الأوامر» وينزجروا عما فيه من النواهي والزواحر» فلا بد من 
تكرار التدبر» كيف لا وهو الغاية من نزول القرآن كما قال - تعالى ‏ « كتنب أَنْرْلَْهُ 
ليلكا ميرك لْيَدَوَأ َيِه وَلِيَتَذَكر أُوْلُوأ الْألبَب ©) » (ص: وى» فلا عحجب ‏ إذن ‏ 
أن تأي لفظة (يتدبرون) يهذه الصيغة إشارة إلى هذه الغاية العظيمة» ودلالة عليها. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ حالهم وواقعهم مع القرآن» وما هم فيه 
من الإعراض عنه وترك تدبره وتأمله بِيّن سبب هذا الإعراض في قوله « أَمْ عل قُلُوبٍ 
أَقَفَانُهَآ 4 رصصد: :م» و(أم) هنا للإضراب الانتقالي» انتقال من ذكر واقعهم مع القرآن إلى 
بيان سبب الإعراض عن القرآن» وترك تدبره(2»: والهمزة فيه للتقرير» وفي ذلك شهادة 
عليهم؛ وتسجيل بأن قلوهم مقفلة لا يصل إليها القرآن» ولا يخلص إليها شيء من معاني 
القرآن رار لاد خرن أن تتدبره وتعمل به. 
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وفي تنكير هذه القلوب قويل لخالهاء وتفظيع لشأفاء وذلك بإهام أمرها في القساوة 
والجهالة» فكأنه قيل: هي قلوب منكرة؛ لا يعرف حااء ولا يتبين كنههاء ولايقادر 
قدرها في القساوة والإعراض2227» فيكون في هذا التنكير مزيد تحقير لهم» ببيان عظم قسوة 
قلوكم»؛ وشدة إعراضهاء وفي هذا دلالة على فرط جهالتهاء وشدة نكرهاء فهي لذلك 
قلوب منكرة مُبْهّمة .(0) 

كما جاء تدكير لفظة ط قُلُوبٍ » لتشمل هذه الأقفال قلوب هولاء الذين تركوا تدابر 
القرآن» وقول بج اها يك ك1 تلن هو على هذه الصفة من الإعراض عن القرآن» 
وترك تدبره. 

فلو جاءت هذه اللفظة معرفة» وقيل: أم على القلوب أقفاماء لما دحلت قلوب 
غيرهم في هذه الجملة(©: والقرآن نازل للناس جميعاًء خطاب لمم في كل زمان ومكان, 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا جاء تنكير لفظة (قلوب) إشارة 
إلى هذا المعن. 

والمتأمل لنظم هذه الآية يحد أن الأقفال جاءت مضافة إلى ضمير تلك القلوب في 
قوله « أَقَفَانُّهَآ 4 فما سر هذه الإضافة؟ جاءت الإضافة هنا مبينة عظم هذه الأقفال 
وشدة غلظتها وقسوقاء فهي ليست أقفالا كسائر الأقفال» وإنما هي أقفال خاصة تليق 
بقسوة هذه القلوب, الي أعرضت عن القرآن» وتركت تدبره» ففي هذه الإضافة تمييز 
هذه الأقفال» وتخصيص للاء فليست هى الأقفال المعروفة» وإنما هى أقفال الكفر الي لا 
تنفتح أبداً. (4) ْ ْ ْ 

كما أن في هذه الإضافة إشارة إلى ملازمة الأقفال لهاتيك القلوب» واختصاص تلك 
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ات صصص ا تت 
الأتفال ‏ كذلك ‏ ههذه القلوب» فهي لا تفارقها أبداء ولا تنفك عنها('» وفي هذا 
دلالة على عظم هذه القلوب» وشدة قسوقاء أن حصت هذه الأقفال» ولازمتهاء حيثما 
حلت وسارت طوال حياقا. 

وتكمن بلاغة القرآن وإعجازه أن ذكر هذا المععئى بطريق الاستعارة المكنية» ففي 
قوله ( أَمْ عَلْ قُلُو ب أَفََالُهَآ 4 رعسد: 4 » استعارة مكنية تخيلية» فقد شبهت قلوب هؤلاء 
بالأبواب والصناديق المغلقة» وخذف المشبه به وبي شيء من لوازمه» وهي الأقفال» 
فهي مكنية لعدم التصريح بالمشبه به» وتخيلية لإضافة الأقفال إلى القلوب. 

وتكمن بلاغة هذه الاستعارة» وتظهر دلالاتها في حديث القرآن عن القرآن أن فيها 
إشارة إلى واقع هذه القلوب مع القرآن الكريم» وذلك أن افراع الأبوايه كالطع عن 
القلوب» فقلوب هؤلاء عنزلة الأبواب المغلقة احكم إغلاقهاء وإن لم يُرفع هذا القفل 
فلن يُتمكن من فتح هذا الباب» والوصول إلى ما وراءه؛ وكذلك هذه القلوب إن لم يرفع 

عنها الطبع والختم فستظل على كفرها ونفاقهاء وإعراضها عن القرآن» وترك تدبرها له 
وأن للإبمان والقرآن أن يدخلا هذه القلوب» وهذه حالتها؟!50) 

والباب إذا كان مقفلاً فكما لا يدخل فيه شيء فكذلك لا يخرج منه شي فستظل 
هذه القلوب على كفرها ونفاقهاء وإعراضها عن كتاب رباء وترك تدبره» والعمل با 
فيه؛ لأنما قلوت: :قد طبع عليها وختمء فلا الإيمان والقرآن يدخلان هذه القلوب» ولا 
الشرك والإعراض عن القرآن يخر جان منهاء فلا تسأل بعد هذا عن حال هذه القلوب» 
وكأن في هذا إشارة إلى أنهم يستمرون على هذا الحال ويظلون عليه إلى أن يقبض الله 
أرواحهم» وهم على شر حال من الإعراض عن القرآن» والهجر له» وترك تدبره وتأمله, 
وحسبك بهذا يرا تنقيا من الإعراض عن القرآن» فإن من أعرض عن القرآن» وترك 
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تدبره فسيكون هذا جزاءه» وذلك مصيرهء وهو الطبع على القلوب» فالختم في الدنياء 
والعذاب الشديد في النار» فهذا جزاء من كفر بالقرآن» وأعرض عنه. 

وقد جحاءت هذه المعاني كلهاء ودلت عليها الاستعارة المكنية» ومن هنا يتبين أثر 
هذه الاستعارة في حديث القرآن عن القرآن» فقد بِيِّنتْ حال من أعرض عن القرآن» 
وترك تدبره» والواقع الذي يعيش فيه في هذه الحياة الدنياء والجزاء والمصير الذي ينتتظره 
في الآخرة. 

© ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التهكمية: 

وهي الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة» والوعد في مكان الوعيد؛ تمكما من 
القائل بالمقول له» وسخرية به واستهزاء» فيكون اللفظ في هذه الاستعارة مستعملا في ضد 
معناه ونقيضه» وذلك بتتريل التضاد أو التناقض منزلة التناسب» بواسطة التهكم.(١)‏ 

ومن الشواهد عليها في حديث القرآن عن القرآن قوله ‏ تعالى ‏ « وَيَلُ لُكل 
أفائو أثبر وه يَسْمَعُ + ءَايَمتٍ أللَّهِ تَثْلْ عَلْيهِ د ادن ليسي فَبَشْرّهُ يِعَذَ اب 
أليم (2) 4 وحاية: م. 

1 يذكر ‏ سبحانه ‏ في هاتين الآيتين عاقبة كل من يسمع القرآن يتلى عليه ثم 
بضر سيكو ادهنها ا كمرا' ين وإعاضاء. والتابز شاقن الاين ص أنه الله بحم نليهانة 
وتعالى ‏ بدأ بذكر جزائه وعاقبته» قبل أن يذكر فعله وعمله, فقد بدأت هاتان الآيتان 
بقوله « وَيَلّ 4 وف هذا تعجيل لمساءته» ومبادرة في إنذاره وقديده؛ نيان" لا أعل الله له 
من العذاب الشديد في الآخرة. 

الل و 0 ل اي 
المخاطب بها والسامع لما متلهفاً م: متشوقا لمعزقة هذا الشقي المحروم الذي عد له هذا 
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سا 
الويلء ويُوعد به» فيسعى جاهداً لاجتناب ذلك العمل وترك تلك الصفة؛ حى لا يلاقي 
هذا المصيرء ولا يناله هذا العذاب أو يطوله. 


وفي تنكير لفظة « وَيّنّ» دلالة على عظم العذاب» وهوله وشدته» وعند النظر في 

معيئ الويل يتبين هول هذا العذاب وشدته» فقد ذكر المفسرون أن الويل واد في جهنم» 
يسيل من صديد أهل النار ‏ والعياذ بالله (20» وقيل: الويل ‏ في كلام العرب ل 
المصائب والأحزان والشدائد» فيكون المعى: أن هذا المعرض عن القرآن مُتوعد بالمصائب 
والأحزان الى تناله في الدنيا والآخرة بسبب إعراضهء وتكبره عن سماع القرآن.(50) 


ففي لفظة ظم َيل 4 إيحاء يمذا العذاب» فالويل كل الويل» والعذاب كل العذاب 
بأنواعه وأقسامه لمن عرس عن القرآن» واستكبر عن سماعه» ولم يُؤمن به» ويُقبل 
عليه.(7) 

ولا غرو أن يكون ددا الغذانية بيدا موجعاًء فاق انقواة قزق اه لاا فليا 
كان جرمه عطي شنيعاً كان جزاؤه عظينا شنيعاً» كما أن عظم هذا العذاب وشدته 
دلالة على عظم القرآن» وجلالة قدرهء وعلو ا" 
واستكبر عن القرآن كان عذابة عكطينا شديدا دلالة على عظم الأمر الذي أعرض عنه. 
وكفر به. 

م بين سبحانه س لمن أعد هذا الويلء ومن الذي سيناله في قوله « وَيَل لكل 
أَفَاكِ و أثير ©©© © ولحثية: م والأفاك هو الكذاب كثير الكذب» والإفك أسوأ الكذب 
وأقبحه» وفي بحيء هذه الصفة بُمذه الصيغة دلالة على شدة توغله في الكذب» وكثرة 


وقوعه فيه» وصلوره منه. 
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ققد كن هذا عي قيتع 59 ناغير ا الفررض طول افر انا شه بك ألا 
أثيم فهو كما تدل عليه صيغة المبالغة ‏ كثير اقتراف الاثام والخطاياء فما أكثر ما 
يُقدم على ارتكابهما دون رقيب ولا حسيبء بلا مبالاة أو خحوف من الله ووجل؛ ولا حياء 
من الناس» ولا غرو من كان هذا نعته وتلك صفته أن يكون هذا حاله مع القرآن إعراضاً 
عنه واستكباراً. 
ثم ذكر باش حاف له وفيت تار القراود عليه و الرلكه ريه يَسْمَعْ ءَايَتِ 
تت عله ثم م و نشي كن ارتمنيا” م ماد ام كيت وقد جاء 
نظم الآية كلها مشيراً إلى بيان عظم هذا العمل وشناعته الذي أقدم عليه هذا الأفاك الأثيم 
حين أعرض عن القرآن» واستكبر عن سماعه. يتجلى هذا الأمر من خلال ما يلي: 
أولاً: التعين صن الغرات بقوله « َايتٍ أله 4 فلم يقل القرآنء فهو وإن كان 
العو واجدا إلآ أن في هذا التعبير مزيد تشنيع عليه» 507 وبيان ذلك أن القرآن 
الذي أعرض عنه واستكير عن سماعه آيات بينات واضحات» ومن شأن الآية أن تكون 
واضحة المعالم» بينة الدلائل» فإذا كفر يما وأعرض عنها وهذا حاهها تبين حال هذا 
المعرض» وما هو فيه من الكبر والغفلة عن هذه الآيات» وما جاء فيها. 
كما في بحيء هذه اللفظة ٠‏ َايَتٍ 4 جمعاً دلالة على أن كفره وإعراضه قد تجاوز 
حدهء فقد أوغل في الكفر يماء وأفرط في الإعراض عنهاء فلم يكن كفره مقصورا على 
آية أو آيتين» بل تحاوز ذلك بكثير» فقد كفر بآيات كثر. 
يزيد :هذا الأمر جرما وشناعة أن-هذه الآيات ال عرض عنها هى 'آيات الله يدل 
على هذا المعئ إضافتها إليه ‏ سبحانه ‏ في قوله وس ال كيك الإضافة 
هذ اليا فيعيما كاك وتعظانيا لاه ديزن حجن عدف الأنلف ح وغ الا تللكت 
مكانتها ‏ الإبان باء والإقبال عليهاء لا الإعراض عنها والاستكبار. 
ثانياً: أن هذا الإعراض والاستكبار عن القرآن في الوقت الذي كان يُؤمل منه 
الإيمان به والإقبال عليهء ولكن حسبه من هذا السماع أن قامت عليه الحجة» وبلغته 
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البينة» فليس له عذر في هذاء ولا تثبت له محجة» ولن يسعه الجحود والإنكار. 

كما أن في قوله « تَتَى عَلَيّهِ 4 إشارة إلى أنه هو المراد من هذه التلاوة» فقد ليت 
عليه» ومن أجله هو لعله يتذكرء أو يقبل عليهاء ويؤمن بماء فما أحراه ‏ والحالة هذه 
بالإصغاء الاء والإقبال عليهاء لا الكفر يماء والإعراض عنهاء ولكن ‏ ومع هذا كله 
فما زادته هذه التلاوة إلا استكبارا وعنادا. 

كما أن بحجيء لفظي: (تُتلى» ويسمع) فعلين مضارعين إشارة إلى تكرر هذه التلاوة 
عليه وتكرر سماعه لماء وتحدد حدوثهماء فقد تتابعت عليه هذه التلاوة» وتوالى سماعه 
ان الا أنه مع هذا كله ثابت على موقفه هذا لا يحول عنه ولا يزول. 

ثالثاً: بناء الفعل « تت »4 للمجهولء ففي هذا إشارة إلى أن هذه التلاوة قد 
تتابعت عليه من كل حدب وصوب» والفيت على مسمعه. فقد تعددت مصادر هذه 
التلاوة» وتنوعت» ومع ذلك كان يقابل هذا كله بالإعراض والاستكبار» وفي هذا دلالة 
على أن كفره يمذه الآيات وإعراضه عنها لحقد في نفسه على القرآن» ولما جاء فيه 
واشتمل عليه» ولم يكن سبب إعراضه واستكباره من جاء بالقرآن» أو من تلا عليه هذه 
الآيات» وألقاها على مسمعه. كلا فهولم يلتفت أبدا إلى من قام يذه التلاوة» بل توحه 
إعراضه وسحخريته إلى القرآن» لذات القرآن, ولِمّا جاء فيه» وذلك هو الضلال المبين» فلا 
عرو أن ييكون: بت هذا نعالةح انلكا الساء روات انود الو مكوانة يكن بالعلات 
الأليم. 

وللعلماء وقفة مع حرف العطف (ثم) في قوله « ثُمَّ يُحِرٌ مُسَتَكيرَا 4 (الجائية: ) مبينين 
دلالته في هذا السياق» وإيحاءه في هذا المقام الذي ورد فيه» فكان مما ذكروا أن في بجيء 
هذا الحرف هنا إشارة إلى ما توافر لهذا المعرض عن القرآن من الأمور الموحبة للإقبال على 
القرآن؛ والإبمان به إلا أنه مع هذا كله أعرض عنه واستكبر عن سماعه. فقد أفاد هذا 
الحرف معي التعجب منهء والإنكار عليه من موقفه من القرآن» كما أن فيه مععئ استبعاد 
هذا الإصرارء وذلك الاستكبار» بل واستهجان حدوثه؛ واستغراب وقوعه بعد سماع 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكريم 


الآيات» وتلاوتها عليه الي من حقها واللائق ما أن تُذعن لها القلوب» وأن تُقبل عليها 
النفوس» وأن تخضع للا الرقاب وتتطامن» فالعجب كل العجب أن يكون هذا موقفه من 
القرآن بعد سماعه لهاء وتلاوقا عليه.(١)‏ 


اه 


وبعد أن ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ شأن هذه الآيات» وعظمهاء وعلو قدرها 
ومنزلتها في قوله ١‏ ءَايتِ اللّهِ 4 » وبعد أن بيّن ما توافر لهذا المعرض عنها من الأمور 
الموحبة للإقبال عليهاء والإبمان يما في قوله ١‏ يَسَمَعُ ايت آله ُتَىَ عَلَيهِ 4 «الجائية: ) بعد 
هذا كله بيّن موقفه من القرآن في قوله « ثُمّ يُصِرٌ مُسَتَكيرًا 4 (الحائية: م وفي بحيء لفظة 
( مُسَتَكرًا 4 حالاً بيان لهيئة فعله وقت الإصرارء وأنه مقيد يهذه الهيئة المقيتة . 

كما دل على هذا المع» وأشار إليه صياغة هذه اللفظة « مُسَتَكيرًا 4 فقد دلت 
صياغتها على شدة هذا الاستكبار وعظمته. فإن في زيادة مبئ هذه اللفظة دلالة على 
زيادة معناهاء وفي هذا مزيد تشنيع عليه» وتوبيخ له من موقفه هذاء وهذا أبلغ ذماً له 
ولؤماً من قوله (متكبراً).5) 

ولما كان من المحال والمستبعد أن يعرض عن هذه الآيات» ويكفر اء ويستكبر عنها 
يننا اللمك عل فيه وثليت عليه» لما كان هذا الأمر غريا كز العزابةء وذلك أن 
سماع هذه الآيات» سبب في الإقبال عليهاء والإيمان يماء فلما كانت هذه حالته. وهذا 
موقفه من هذه التلاوة جُعل كأنه لم يسمع هذه الآيات» وأنها ما ثُليت عليه أصلاًء فقد 
شبهت حاله ‏ لعدم انتفاعه من هذه الآيات ‏ بحال من لا يسمع؛ لأن هذه التلاوة لم 
ترك قلبه» ول تُطَهّر نفسه من أوضارهاء وأمراضهاء بل زادته ‏ والعياذ بالله ‏ عتواً 
ور 0 


.59/4 ه. و: التفسير الكبير: 2757/11 و: إرشاد العقل السليم:‎ ١٠ 9/7 انظر: الكشاف:‎ )١( 
. ١57/5 انظر: حاشية القونوي:‎ )١١ 
.4175/4 (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ 
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ولا يخفى ما تضمنه التشبيه من دلالة على عظم القرآن» وجلالة قدره. وبيان أثره 
وقوته. وذلك أن كل من سمعه. وأصغى إليه لا يسعه إلا الإيمان بهء والإقبال عليه 
فإن انتفى الإبعان» والانتفاع منهم فهم الذين لم يلقوا سمعهم لماء ولم يلتفتوا إليهاء 
وليس سبب عدم الإيان بهاء والانتفاع منها لأمر كامن في القرآنء وأما هذا المعرض 
فلولا إصراره واستكباره لانتفع بالقرآن وارتفع به(١2»‏ ولكن الله يهدي من يشاءء 
ويفعل ما يريد. 

#خمرب شبخائه ب هذه الآية آمرا زتيوله عتمدا هه أن يندره بالعذات الأليب 
الذي ينتظره في الآخرة جزاء إعراضه عن هذه الآيات» واستكباره عنها في قوله « فَبَشِرَة 
عَذَابِ أَليم » ينقت وكيد أن الآية متلكت لكا صا ققد كرتا المع ادكه عن 
خلال الاستعارة التهكمية في قوله ١‏ قَبَِّّرَهُ 4 » وذلك أن البشارة هي الإحبار بما يسر 
المبدكن اويسعدم:فكيك ستو ويسعل مدا العذانت الأليم الموجع الذي سيقض مضجعهء 
ويقلق باله. 

وفي هذه الاستعارة كم بذلك المعرض عن القرآنء» الذي استكبر وكفر به كما 
في هذه الاستعارة التهكمية حط من شأن ذلك المعرض» فهو حدير بمذه السخرية» 
وبذلك التهكم والاستهزاءء فكأن في هذه الاستعارة التهكمية إشارة إلى موقفه من 
القرآن» فلما كان يُصِرٌ على استكباره عن القرآن» ويترفع عنهء عاقبه ‏ سبحانه ‏ 
بنقيض تلك الصفة الي كان عليها في الدنياء فإن الجزاء من جنس العملء فلما استكبر 
عن هذه الآيات في الدنيا عاقبه ‏ سبحانه ‏ بالمذلة والهوان والصَّعَار في الآخرة» تكما 
به وسخرية جزاء انا 

ولم يقف الأمر عند حد التهكم به والسخخرية بل جاء النظم القرآي مبيناً شدة هذا 
العذاب و قوتهء» وذلك بتنكير لفظة « بعَدَابِ » ففي تنكيرها إشارة إلى عظم العذاب 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: ©؟/7177. 
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هوا وق مده فين اعذات “لد يحتل :وله تطافع توقه ”| قن هذا للقي دل عليه أن 
وُصف بلفظة (أليم) ففي هذا الوصف دلالة على أنه عذاب موجعء لا طاقة له به ولا 
صبر له عليهء وعظم هذا الجزاء والعقاب دلالة على عظم ما اقترف وأقدم عليه من الكفر 
بالقرآن» والاعراض عنه» فكان هذا جزاءه» وذلك مصيره؛» وما ربك بظلام للعبيد. 

كما أن ف هذه الاستعارة التهكمية دلالة على شدة المقت والغضب على المتهكم 
به» كما أن فيها دلالة على هوانه» وسقوط منزلته» ولعل هذا هو سر ورود هذه 
الاستعارة في هذا الموضع» بل وفي القرآن الكريم كله وذلك أن المتأمل لهذا النوع من 
الاستعارة ف القرآن الكريم ‏ على كثرة ورودها فيه يجد أنما (كثيرة التداول في 
كتاب الله خاصة عند عروض ذكر الكفار» وأهل الشرك» والنفاق» وغير ذلك من 
الآيات الوعيدية» والخطابات الزجرية» الدالة على مزيد الغضبء وبالغ الانتقام).(١)‏ 

وهكذا ومن خلال ما تقدم من أسرار هذه الاستعارة التهكمية تتجلى بلاغة 
القن 1 ققل ها دنه رقنعة ذا بط كل تكلاي نالف ا سوطاى معاد سيد كين اق للد عناارا 
أليماً» فقد بينت هذا المعى بأسلوب قكميء سار لاذعء يليق بهذا المعرض» ويتوافق مع 
موقفه من القرآن» وما جاء فيه. 


.721//١ الطراز:‎ )1١( 
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المبحث الثالث: الكناية والتعريض 


وهي أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال: كنَّى عن الأمر بغيره» يكين كناية» إذا 
تكلم بغيره ثما يستدل عليه(١))‏ مأحوذة من الستر والتغطيةء يقال: كنيت الشيء إذا 
سترته» وسّميت بهذا الاسم؛ لأنها تستر معيئء وتُظهر غيره("2) ومنه الكنية؛ وذلك أن 
فيها ستراً للاسم وإظهاراً لشيء آحرء وهي الكنية.(©) 

ومن هذه المعاني اللغوية يتضح معناها في اصطلاح أهل البلاغة والبيان» وقد عرفها 
عبدالقاهر الجرحان بقوله: ( الكناية: أن يريد المتكلم إثبات معيئ من المعاني» فلا 7 
بلعلا لوكو لدي اللغة» ولكن يجيء إلى معئ هو تاليه ل ف الوحود» فيومئ 
ويجعله دليلا عليه » .(4) ومن ثم عرفت الكناية بأنها: “لق اطلق وأ 5000000 مع 
قرينة لا تمنع من إرادة المعيئ الحقيقي.(*) 

ولأسلوب الكناية أثره الخاص الذي يميزه عن غيره من أساليب البيان» وتكمن 
بلاغة الكناية في كوها تُعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء وتذكر القضية» وف طياتا 
برهانها الشاهد عليهاء فهي تمتاز 0 والإمتاع؛ وناق رما سناد لعي سعد با ووليله 
كان افد ألا بوإنانيراء و اكوك إفباعاء وأوقع في النفسء وأعلق بالفؤاد» وآكد للمععقء 
وأشد تأثيراً في النفوس.(7) 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: كيئ. 

."5/1١ انظر: الطراز:‎ )١( 

(") انظر: الاكسير في علم التفسير : .١١4‏ 

(:) دلائل الإعجاز: 55". 

(5) انظر: الإيضاح: هه .١‏ 

(1) انظر: مقدمة كتاب: الكناية والتعريض: 4 54» لأبي منصور الثعالبي. 
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ولذلك فقد ( أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ,2١(6‏ كما ذكر ذلك 
عبدالقاهر الحرجان» ثم أحذ في بيان وحه حسنهاء وبيان أثرهاء» وشدة تأثيرها قائلاً: 
(( ليس المعئ إذا قلنا: إن الكناية أبلغ من التصريح أنك حين كنيت عن المعبئى زدته في 
ذاته» بل المعين أنك زدت في إثباته» فجعلته أبلغ وآكد وأشدء فليست المزية في قوهم: 
(جم الرماد) أنه أدل على قرى أكثر» بل إنك أثبت له القرى الكثيرة من وحه هو أبلغ, 
وأوجبته إيجابا هو أشد» وادّعيته دعوى أنت با أنطق» وبصحتها أوثق ».(5) 

ولذا فقد كانت الكناية ‏ ولا زالت ‏ الميدان الفسيح الذي يتسابق فيه البلغاء 
وتتفاوت فيه أقدارهم» وتتباين فيه منازلهم» إذ لا يصل إليها إلا (( من لط طقف 
وصفت قريحته 2(0» ولا عجب ف هذا فهي ( وادٍ من أودية البلاغة» ومقتل من مقاتل 
البيان العربي... وطريق جميل من طرق التعبير الفئ ... ووسيلة قوية من وسائل التأثير 
والإقناع» ولا أثر كبير في تحسين الأسلوب» وتزين الفكرة» فهي من العبارة الأدبية 
كالدرة اليتيمة في العقدء وكالزهرة الحميلة في الروضة الفيحاء» تضفي عليها جمالاً أاذاء 
وسحراً حلالاًء وتكسوها رونقاً ويهاءء فتسترعي الانتباه» وتسترق الأسماع» وتبهر 
الألباب» وتذوب النفس تأثرا بجمالهاء وتتراقص العواطف فيها لعناقهاء وتتحرك 
الأحاسيس مفتونة بحسنها وجمالها».(4) 

أما الكناية في القرآن فإها (( فوق طاقة بن الإنسان؛ لما فيها من روعة التعبير» 
وجمال التصوير» وألوان الأدب والتهذيب, ما لا يستقل به بيان» ولا يدركه إلا من تذوق 


)١(‏ دلائل الإعجاز: 07٠‏ وليس هذا الإجماع على الإطلاق» فالكناية أبلغ في المقامات الي تستدعيها وتتطلبهاء 
وما عدا ذلك فلاء إذ الكناية كسائر الأساليب البلاغية الي لا تشرف لذاتهاء وإنما تحسن وتبلغ الغاية على 
حسب تطلب المقام لهاء فالبلاغة دائماً في مراعاة الكلام لمقتضى الحال» بأي أسلوب كان. 

.7١ المصدر السابق:‎ )١( 

() البلاغة الواضحة: 2١7١‏ تأليف علي الجارم و مصطفى أمين. 

(4) الأسلوب الكنائي في القرآن الكريم: 7,د. محمود السيد شيخون. 
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حلاوة القرآن ,))١(0‏ فلا تحد معي من المعاني في القرآن جاء بمذا الأسلوب الكنائي إلا 
وفيه نكت بيانية» وأسرار بلاغية» ما كانت لتكون لو جاء الأسلوب على حقيقته.» كما 
سيتضح أثر هذا الأسلوب في آيات حديث القرآن عن القرآن» من خلال بعض الآيات 
الى سأذكرها للنظر في بلاغة هذا الأسلوب» وأسراره البيانية. 

ذبن شراحد الككاية بي بحديك القران عي القزاة اقونة يي مالك نو إن الديوه 
و آلنه م11 لسن و او ا أوْلَتكَ ابا كررة.ق 


- 


-هعو ده 


لو اندي اتاد اناج الو رن طفع وبر حت ارد عه 
(البقرة: .)١1/4‏ 

يذكر ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية أحوال علماء اليهود وأحبارهم مع القرآن 
الكريم مبيناً موقفهم منه» من كتمانهم لهء وإخفاء ما جاء فيه من البينات والمهدى؛ وذلك 
أنهم كتموا أمر محمد يو ونبوته» وما يحدونه عندهم مكتوباً في التوراة» كما أخفوا كثيرا 
من الآيات والأحكام ال أنزل الله في كتابه» كما بِيّن ‏ سبحانه ‏ أن كتمافهم ما أنزل 
الله كان مقابل رشوة يأحذوفاء وفي هذا مزيد ذم لهم» واحتقار لهم.(؟) 

وقد نام "الكار مو كد بيحواة):وذلك تقوين لمضموق ذلك الخيره وتاكيدا له فقن 
أثبت التوكيد الفعل المخزي المنسوب إليهم: كما أن في تأكيده حزما قاطعاً بالعذاب 
الذي ينتظرهم يوم القيامة» جزاء كتمانهم هذه الآيات» وأخذهم الرشوة مقابل هذا 
الكتمان. 


وقد جاء تعريفهم بطريق الموصول؛ وذلك لإظهار ما تضمنته صلة الموصول» 

٠١1١ المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) انظر: جامع البيان: 89/7» وهذه الآية وإن كانت نازلة في علماء أحبار اليهود إلا أنما تتناول كل من‎ 
كتم شيئاً من الحق مختاراء وأخذ على ذلك الكتمان حظاً من الدنيا وحطامهاء إذ العبرة بعموم اللفظ لا‎ 

بخصوص السبب (انظر: المحرر الوحيز: 2551/١‏ و: فتح القدير: .)١71/١‏ 
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وإبرازه» وهو الكتمان» كما أنهم ‏ لكثرة صدور هذا الفعل منهم ‏ أصبحوا مشهورين 
هذا الوصف»ء ومعروفين به فجاء ذكرهم هنا بطريق الموصول دلالة على هذا المعين» 
وإشارة إليه» وفي هذا تسجيل عليهم هذا الفعل» وإثباته عليهم» لكثرة صدوره منهم. 

يدل على هذا ويؤكده بجيء أ لفظة (يكتمون) فعلاً مضارعاًء ففي هذه الصيغة دلالة 
على تحدد هذا الفعل منهم» وتكرر حدوثهء فهذا دأيهم مع ما أنزل لله فهم دائماً واندا 
يكتمون الآيات ويُخفوفاء وفي بحيء هذه اللفظة هذه الصيغة مزيد تشنيع عليهم, وتسفيه 
هم أيضا ‏ من صدور هذا الفعل المشين منهم» واستهجان حدوثه منهم. 

كما أن في الموصول ييماء إلى سبب الخبر وعلته» وإلى العذاب وسببه» فقد استحقوا 
العذاب العظيم بسبب كتمافهم للقرآن» وما أنزل الله من البينات والهدى )١(.‏ 


وفي ذكر القرآن وتعريفه بالموصول في هذا السياق في قوله ( م1) 0 
تشنيع عليهم في هذا العمل» وإنكار لحدوثه وصدوره منهمء وذلك أن الذي 
ل ل والموائيق 20 


1 


« وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مِيئَقَ الَّذِينَ أوثُوأ الْكتَبَ لَْبَيَدئَهء للئّاس ولا تَكتُمُوئهء فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ 
طكرراق قاد به- متا قلييلاً ' فقس ما يَفَْرُورتَ 629 © زآل عمران: 17). 

كما أن إسناد الإنزال إلى الله دلالة على عظم القرآنء ومكانتهء وأنه ما نزل إلآ 
لإظهاره للناس وبيانه» فإذا كانت هذه مكانة القرآن» وهذا الغرض من إنزاله فكيف يليق 
يحم كتمانهء وطي ما جاء فيه» وإحفاؤه عن العامة» فيكون في هذا مزيد تشنيع عليهم هذا 
الفعل» وهّجينه منهم» وبيان فظاعته. 

ولما أحذوا عن هذا الكتمان شيئاً من حطام الدنيا أطلق على الفعل الصادر منهم 
شراء في قوله « وَيَشَّئَرُونَ بده متا قليلاً 4 «لبقرة: 0074 فقد أشبه هذا العمل البيع 


.١57/؟ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


أسلوب الكناية في القرآن الكريم 


والثمن القليل: هو عرض الحياة الدنيا كلها من الأموال والمناصب والتحف 

والحدايا والرشوة بأنواعها الي كانوا يأحذوهًا مقابل كتمافم لما أنزل الله من البينات 

وفي وصفه بأنه غمن قليل دلالته وإيحاؤه في هذا السياقء فإن في تنكير لفظة 
87 4 دلالة على حقارته ومهانته» وقد أظهر معيئ هذا التنكير وغرضه وصفه بالقلة) 

فقد وُصف بالقلة إما لأنه 2 ذاته قليل حقير» أو .أنه قليل لانقضائه» ونفاده» ولانقطاع 
مدته» وسوء عاقبته» وذلك أن كنيع" وفوداعره ااقوالكى فين تلب وذلك بالنظر إلى 
ما ينالهم من الحرمان والشقاء والضلال قُُ الدارين.(5) 

ولا يخفى أن في تسمية هذا الفعل شراء مزيد تشنيع عليهم, وفيا هم وازدراء 
مم وبعقولهم الي أقدمت على هذا الفعل المشين» وفرطت بما أنزل الله مقابل الثمن الحقير 
المهين» وباعته بيع السماح. 

ثم بِيّن ‏ سبحانه ‏ مصيرهم وما ينتظرهم من العذاب والنكال في الآخرة في قوله 
« أُولَتبك مَا يكلو ف بُطُويِهِمْ إلا آلنَارَوَلَا يُكَلِمُهُمْ الله يَوْمَ آلْقيَسّة ولا يُرَكِيمْ 
وَلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيدُ » (البقرة: 00074 وفي الإشارة إليهم دلالة على وضوح أمرهمء 
واشتهارهم هذا الصنيع» وي هذا يحلية لأمرهم, وإيضاح له حى لا يخفى على الناس» 
وفيه تشهير يمم» ووصمهم بهذا العمل» وذكره على رؤوس الخلائق.0) 

والأصل في اسم الإشارة باسعداة أن يشان به إلى ذات مشاهدة حاضرة» مائلة 
أمام العيان» شاخصة أمام الأبصار إل أنه قد يخرج عن هذا الأصلء فيُشار به إلى أمر 
حاضر في الذهن بعد أن يُذكر شيء من أوصافه وأحواله, فيكون في هذا إنزال لهذا المشار 


.57/١ انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


.٠١5/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن: 17/6 و انظر: تفسير المنار:‎ )١( 
.175/7 (؟) انظر: التحرير والتنوير:‎ 


أرم اهم 
ذت | 
غزسزبوالده 


أسلوب الكناية في القرآن الكريم 


منزلة الحاضر المشاهد في ذهن المتكلم والمحاطب, وذلك أن في ذكر أوصاف الشيء 
والخوالة عله ناغير الل آمام المع ومن هنا صحت الإشارة إليهم.() 

كما أن ف هذه الإشارة دلالة على أن ما يذكر بعدها مترتب على ما قبلهاء 
ومتسبب عنه(2, وأنه جزاء لما اتصفوا به» وما صدر منهم من الأفعال» وكذلك الأمر هنا 
فهؤلاء يأكلون في بطوهم النار بسبب كتمانهم لآيات الله وأخذهم على هذا الكتمان 
الرشوة» والعرض الحقير» من هذه الدنيا وحطامها. 

وف الإشارة إليهم بالأداة البعيدة دلالة على بعدهم عن رحمة الله» ومغفرته لهم 
وإشارة إلى إيغاهم في هذا الكتمان» وتوغلهم فيه. 

وي قوله < ما باطورت):ق تطويهية: إل آنا لمَارَ 4 (لبقرة: 074 عدة لطائف بلاغية» 
ونكت بيانية» ومنها: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى ‏ عبّر عن انتفاع أولئك الأقوام الذين يكتمون ما 
أنزل الله .ما يأتيهم من الأموال والرشوة بالأكل» فما سر التعبير عنه بالأكل مع تعدد 
أوجه الانتفاع يما؟ جاء هذا التعبير؛ لكون الأكل من أعظم المنافع الى تُصرف فيه 
الأموال» وتُبذل» فجاء التعبير بالأكل هنا دلالة على هذا المعيئ.29) 

ا ا ا 0 ا 
يكون إلا في البطن» وهذه هي اللطيفة الثانية, ا 2 البطون هنا في هذا المقام؟ 
قيل: إن سبب ذكر البطون هنا لرفع توهم المجازء إذ يُقال: أكل فلان ماله إذا ضيعه 
وأهدره» وإن لم يأكله» ففي ذكر البطون هنا إشارة إلى حقيقة معي الأكل» ومنع تجوزه. 
إذ قد يستخدم الأكل محازا.(؟) 


.؟51/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.١77/7 انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.55037/1١ (؟) انظر: البحر المحيط:‎ 
.751/1١ انظر: المحرر الوحيز:‎ ):4( 
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بيد أن السرّ الكامن ف ذكر البطون هنا هو ذمهم, والتنقص منهمء والحط من 
شأفم, في كوفم باعوا آخرقم بحظهم من المطعم الذي لا حطر له ولا شأن» كما أن فيه 
دلالة على شدة جشعهم بطاعتهم لبطوفم» وقد كان يكفيهم في هذا لقيمات تُقيم 
أصلابكم وأودهه(١)‏ فيكون في هذا التعبير مزيد تشينع عليهم» وتثريب؛ لإقدامهم على 
هذا السرم عر من أحل هذا الدافع الحقير المهين الذي أبان عن شدة شرههم.ء 

ثالث : 0000 حت عل هذا المأكؤل 
نآراء قم امد هذا العبير؟ وما ولالته هذا السياف؟ ىق هذا التعبير ار -مرضل: بعلاقة 
المسببية» فقد أطلق المسبب وأريد به السبب(2», وذلك أن المأكول هو الرشوة الى 
يأخذوفاء بسبب كتمافم ما أنزل الله بيد أن النظم القرآني لم يذكر هذا المعى» بل ذكر 
هاسني علن .أخيل هذه الرشوة وأكلهاء وهي النار» وذلك أن معيئ الآية: أن الذي 
يأكلونه يُعذبون به أي بسببه, فكأفم إنما يأكلون النار» وذلك أنه هو الذي أفضى هم إلى 
النار.(؟) 

وقيل: إن علاقة هذا المحاز: اعتبار ما سيكون(؟)؛ وذلك لكون هذا اللأكول يؤول 
اتاد كرفو قاد دوه وباس كانت 0 هذا المحاز إلا أن في هذا التعبير تتفيرا 
من هذا العمل» الذي يؤول بصاحبه إلى “مال ومصير» كما أن فيه تمديداً شديداً 
ووعيدا لمؤلاء على جرم ما أقدموا عليه بالنار الي تُحرقهم» وتأكل أجسادهم جزاء ما 
أكلوا بكتمانهم ما أنزل الله وإحفاء ما جاء فيها. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ مزيداً من عناهم وآلامهم في الآحرة في قوله 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: .551//١‏ 
(؟) انظر: حاشية الكازروني: .511/١‏ 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: .770/١‏ 
(4) انظر: المحرر الوحيز: .741/١‏ 


كت 
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( ولا يُكَلِمْهُمُ لَه يوم آلْقيمَةٍ وَل يُرَكيم وَلَهُمّ عَذَّابٌ أَلِيمرٌ 4 (لبقرة: 0004 وليس 
المراد من قوله « وَكِ يُكَلِمَهُمْ الله يَوْمْ الْقيَمَةِ 4 (البقرة: 1074) نفي أصل الكلام عنهم؛ 
وذلك لورود آيات في القرآن تدل على أنه سبحانه ‏ يكلم الكافرين يوم القيامة؛ 
ومن ذلك قوله « قَالَ أَحْسَعُوأ فِيا وَل تُكَلِمُون (2) 4 (الؤمنون: م.م 420١‏ إذن فقد أريد 
من هذا اللفظ « وَلَا يُكَلِمُهُمُ 4 لازم معناه» وليس معناه الحقيقي» وهو مطلق الكلام . 

فعدم تكليمه ل سبحانه ل لهم يوم القيامة كناية عن شدة غضبه عليهمء 
وإعراضه عنهم؛ يدل على هذا المع الكنائي قول العرب: فلان لا يكلم فلاناء يريدون 
بذلك بيان شدة عضبه عليه(5»)» وذلك أن من يغضب على شخص يصرمه. ويقطع 
محادثته» والكلام معه دلالة على شدة بغضه له ومقته إياه(2, لأن في التكلم ‏ ولو 
كان بشرٌ ‏ تأنيساً والتفاتاً إلى المكلّمء واعترافاً به وبيوجوده(؟»» وقد جرت عادة الملوك 
أهم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه» ولا يكلمونه ولا يلتفتون إليه؛ وذلك 
لانخطاط قدره. ودناءة منزلته لديهم» وعظم حرمه وشناعة ما ارتكبه, كما أنهم عند 
الرضا يقبلون عليه بالوحه والحديث» ويتوحهون إليه بالملاطفة والبشاشة والبشر0©») والله 
سبحانه أعلم عراده.(1) 

وتكمن بلاغة الكناية في هذه الآية) وف هذا السياق أن فيها دلالة على عظم الجرم 


.587/١ و: حاشية زادة:‎ 2037 51/١ انظر: المحرر الوحيز:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: معان القرآن وإعرابه: 45/١‏ ؟. 

(99؟) انظر: الكشاف: .579/١‏ 

(5) انظر: البحر الخحيط: .5717/١‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير: ©/77ء: المحرر الوجيز: 41/١‏ 3»: تفسير المراغي: 51/5. 

(7) ومما جاء في تفسير هذه الآية « وَلَا يُكَلِمُهُمُ 4 أن الكلام على حقيقته» والمراد به: أن الله لا يكلمهم بما 
يحبون ويشتهون, وأما ما يسوؤهم ويكرهونه فإنه يكلمهم به ( انظر: جامع البيان: 40/٠‏ )» وقيل: لا 
يكلمهم أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» وقيل: بل معناه: إن الله لا يسمع كلامهم؛ لأن أهل الحنة 
وحدهم هم الذين يسمع كلامهم» ويسمعون كلامه . (انظر: معان القرآن وإعرابه: .)١15/١‏ 
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الذي أقدم عليه هؤلاء الذين كتموا ما أنزل اللهء فلما كان حرمهم عظيما استحقوا هذا 
الجزاء العظيمء وأي عذاب أشد من إعراض الله عنهم» وتركه مخاطبتهم» والحديث معهم 
في ذلك اليوم العصيب الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى رحمته ولطفه. 

يدل على هذا المععئى ويؤكده أن الله سبحانه وتعالى ‏ قدم في هذه الآية عدم 
تكليمه إياهم» وتزكيته لم على العذاب» فدل هذا التقديم أن إهانة الله لهم بعدم تكليمهم 
أشد عليهم وأشق على نفوسهم من العذاب الأليم» وذلك أن الإهانة أشق على النفس» 
ويصعب على المرء تقبلها وتحملها.(١)‏ 

كما أن في هذه الكناية إشارة إلى انخطاط قدرهم ومنزلتهمء فلا كرامة لهم ولا 
شأن» فلا يلتفت إليهم يوم القيامة» ولا يُعتد بوجودهمء فهم والعدم سواءء جزاء ما 
اقترفوهء وأقدموا عليه. 

وقد جاءت الكناية مشيرة إلى هذه المعاني كلهاء ودالة عليهاء ومن هنا تتجلى 
بلاغة الكناية وأثرها في هذا المقام من خلال ذكر موقف من يكتم القرآن أو يحرفه» وذكر 
جزائهءوما أعد الله له من العذاب والنكال في الآخرة. 

ولم يقف عذاب هؤلاء عند هذا وإنه لكافيٍ ‏ بل إنه مع ذلك (لا يزكيهم) 
فلا يُطهرهم من دنس ذنويهم, وآثار كفرهم("2, ولا يطهرهم ‏ كذلك ‏ من موجبات 
العذاب وأسبابها(2: ومن كان هذا حاله وشأنه يوم القيامة كان جديرا ألا يكلمه ‏ 
مجحاسة بتارو الأ تلقف امد وان ,فضي علنة أكن الفعويب و الع رهن هنا معت 
كانه عاك وت ايع كل نا تدمح عدايا الها 

وفي تقديم الجار والمحرور (لحم) على « عَذَابٌ أَلِيمرٌ 4 دلالة على اختصاص هؤلاء 
بهذا العذاب» واستحقاقهم إياهء فقد استوحبوا على أنفسهم العذاب بما ارتكبوا من 


1١‏ انظر: التفسير الكبير: ه//؟. 
(؟) انظر: جامع البيان: 40/7. 
(؟) انظر: المحرر الوجيز: ١/51؟.‏ 
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الآثام» وا أجحرموا في حق هذه الآيات بسبب كتمافاء وإحفاء ما جاء فيها. 

وفي تنكير لفظة « عَدَابٌ 4 دلالة على فظاعة هذا العذاب وشدته» وأنه لا طاقة لهم 
به ولا بتحمل الصبر عليه» وف تعظيم العذاب دلالة على عظم جرمهم. وشناعة 
صنيعهم؛ كما أن فيه دلالة من طرف في على عظم القرآن» وعلو منزلته؛ وجلالة 
قدره» فالحزاء من ج: جنس العملء فلما كتموا أمرأ عظيماً أنزله الله من أجل إظهاره» وبيانه؛ 
عاقبهم ‏ سبحانه ‏ هذا العذاب العظيم جزاء وفاقاء دل على عظم العذاب وشدته 
وصفه بلفظة « أَلِيمدٌ 4 فهو عذاب موحع, متمكن منهم؛ يشعرون بشدته ووجعه في كل 
موصعم من جتسدمم 

© وفي موضع آخر ومع حديث القرآن عن القرآن يذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
موقف كفار قريش من القرآن» وممن جاءهم بالقرآنء وتلاه عليهم مبيناً ما في قلويهم نحوه 
من الحقد , والغيظ قائلاً: ١‏ وَإِذا تتى عَلَِهِم يسنا يَيتَسوٍتَْرك فى وُجُوه آأزيت كَقَرُوا 
مم يَكادُوت يَسَطُوت يآأنير يَتَلُوَ عَلمهِمٌ يننا كل أفأكد 0 دِشَر مِن 
لِك آلَارُ وَعَدَهَا آله لَه يت كُفْرُوأ وَبِفَسَ الْمَصِيرٌ (2) » «لح: .0١‏ 

يبين ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية مدى حقد الكافرين على القرآن الكريم, وشدة 
عداوكم له» ومدى حقدهم لمن يتلو على مسامعهم القرآن. 

وقد بدأت الآية بأسلوب الشرط ب« إِذًَا 4 وفي هذا ل 
الشرط بفعلهء فكلما سمعوا شيئاً من القرآنء أو ثُليت عليهم آياته رأيت المنكر في 
وجوههم من هذه القراءة» يدل على هذا المعى ويؤكده ججيء لفظة (يتلى) فعلاً مضارعاًء 
ففي بحيء هذه اللفظة يهمذه الصيغة دلالة على تحدد هذه التلاوة» وتكرر وقوعها. 

كما أن في بحيء لفظة « تت 4 فعلاً مضارعاً مزيد تشنيع عليهم؛ وتسفيه لهم بأن 
هذا موقفهم دائما وأبداً» إذ لم يحدث هذا الأمر منهم مرة واحدة» بل تتابع حدوثه منهم, 
وتكرر صدوره عنهم؛ وهذا غاية الجهل والسفه. 

وف تقد الحار والبحرور « عَلَيِهِمَ 4 إشارة إلى أنهم هم المقصودون من هذه التلاوة؛ 


أرم اهم 
ذت | 
0 


حم كه 


أسلوب الكناية في القرآن الكريم 


فما ثُليت هذه الآيات إلا لحم» ومن أحلهم؛ لعلهم يُصغون إليهاء ويُقبلون عليهاء 
ويُؤمنون يماء ولكنهم مع هذا كله أعرضوا عنهاء وكفروا يها. 

ثم بِيّن ‏ سبحانه ‏ أن هذا القرآن الذي كتروا 2 وأعرضوا عنه أنه « مَايَْنَا 
بَيِنَسَِ 4 » وثمة دلالة وإيحاء من احتيار لفظة 8 ءَايِتْتَا تا » في هذا المقام» فلم يقل مثلاً: 
القرآن» وإن كانت تؤدي المععين» وتفي بالغرضء إلا أن في لفظة ١‏ ءَايََّْا 4 إشارة إلى 
وضوح القرآن» وشدة بيانه» فهو كالعلامة الي يهتدي يما السائرون. ا 
السالكون,. ومع ذلك فقد كفروا به» وأعرضوا عنهى وق اذهذا الام سوم بحيء لفظة 
« ءَايَسَنَا جع ولهذا الجمع دلالته في هذا المقام» فهم لم يكفروا بآية أو آيتين» وإنما 
كفروا بآيات عدة» وفي هذا مزيد تشنيع عليهم؛ وبيان لأي مدى بلغ كفرهم: وطغياهم. 

بين عظي خدردية: وشناعة فعلهم أيضاً أن هذه الآيات الي كفروا بما هي آيات 
الل ب وترد جا 1 0 الوا الحاو را 
حقها أن تُومن بما النفوس» وتُقبل عليهاء وتنقاد لاء لا أن تكفر بماء وتُعرض عنهاء كما 
أن في إضافتها إليه ‏ سبحانه كلها هلاه الأرائعةه وتفحييما شافان. انول عظيرا ما 
عطي الله و فحموا سانا وأمره]؟! 

ثم إن هذه الأثات حب اشا شد قات يكل عا موية هذه الصفة من دلالات 
وإيحاءات» فالقرآن واضح الحجحج والبراهين والدلالة» لا لبس فيه ولا غموض لذوي 
البصائر والتمييز الذين ينشدون الحق ويطلبونه» فهو واضح كل الوضوح., ومع ذلك 
يتحير فيه هؤلاء المتحيرون» ويكفر به هؤلاء الكافرون الجاحدون. 

اكد ويا رميو لي قطي كارت ف لماه بود ار ل 
الإنكار والإعراض عنه» بل تضمن القرآن ما يدعو النفوس إلى الإيمان به والإقبال عليه 
فكيف يكون هذا موقفهم من القرآن» فهذا هو العجب العجاب . 

ومن هنا يُعلم أنهم ما كفروا به» وأعرضوا عنه بسبب غموضه. أو خفاء أمره» أو 
لأمر كامن فيه» بل كفروا به» وأعرضوا عنه بسبب عائد إلى ذواتهم» ولأمر راجع إل 
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ل ل يد من إظهار 
في مقام الإضمار في قوله « تَعْرفف فى وجوه لذي كفرُوا لْمُمكَرَ 4 «سج: 0١‏ وذلك 
أن مقتضى الظاهر أن يقال: تعرف في وجوههم. ولكن جاء الإظهار ليبين باعث 
الإنكار» والدافع له(١2,‏ فإذا كان هذا حاهمء فلا عجب إذن أن يكفروا بالقرآن» ولو 
كانت هذه منزلتته. وتلك مكانته» فمن خلال دلالة هذا الإظهار تزول الدهشة 
والعجب أن يكفروا بالقرآن مع جلالة قدره وسمو منزلته» بعدما غرف السبب فقد 
بطل العجب من موقفهم من القرآن. 
كما أن في هذا الإظهار : نسجيلاً وشهادة عليهم بالكفرء ؛ ووصمهم به(" فهم أهل 
كفر وححود لا يقبلون الحق. ولا ينقادون إليه» بل يقابلونه بالكفر والإنكار»كما أن في 
هذا الإظهار تبكيتاً لهمء وتثريباً عليهم على ما يبطنونه من الكفر يذه الآيات» ومن جاء 
بحاء أو تلاها عليهم.() 
وبعد أن بِيّن ‏ سبحانه ل عظمة هذه الآيات» وحلالة قدرهاء وبعد أن بِيّن 
باعث القوم في كفرهم يماء وإنكارهم إياهاء بِيّن بعد ذلك كله موقفهم من هذه التلاوة 
وأثرها عليهم في قوله « تَعْرِفك فى وُجُوه لذي كَقَرُوا آلْمُكَرَ 4 حج:؟” فذكر أهم 
مع كفرهم بمذه الآيات» وإعراضهم عنهاء فإهم إذا تليت عليهم هذه الآيات ظهر الإنكار 
في وجوههم. وهو التجهم والبسور والعبوس7؟»» وهذا كله كناية عن شدة غيظهم 
وغضبهم على من يتلو عليهم القرآن» وفرط إنكارهم هذا الحق المتلو عليهم» حى ظهرت 
آثاره على وحوح فيكونٍ في هذا التعبير كناية عن امتلاء قلويهم بالغيظ والإنكار 
وأهم بلغوا بذلك أمرا عظيماً حى تحاوز الحقد والغيظ قلويهم؛ وطفح على وجوههم, 


.558/5 انظر: البحر المحيط:‎ )1١( 
.١517/5 ؟) انظر: الدر المصون:‎ 
.١١9/* (9؟) انظر: حاشية الصاوي:‎ 
انظر: الكشاف: +/؟5.‎ ):( 
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ففي هذا التعبير كناية عن شدة غيظهم؛ وقوة حنقهم على القرآن» ومن جاء به» ومن 
تلاه عليهم.(١)‏ 

كما في هذا التعبير كناية عن شدة بغضهم للايات» وعظيم كرههم لاء لذا ترى 
وجوههم لذلك مكفهرة متجهمة؛ لشدة بغضهاء وفرط كراهيتها.(5) 

كر ميان ذكر ملامح الوجه» وما يعلوه من الآثار كناية عما في القلب من 
النعيم والسرورء أو ما فيه من الغيظ» وشدة الغضبء ومن ذلك قوله ‏ تعالى «٠ا‏ تَعرفُ 
4 المطففين: 0)54 فهي كناية عن شدة نعيمهم» وفرط 


فى وُجْوهِهِر تضْرة آلنَعِيمٍ (2) 
مسرم بالنعيم؛ وسعادقم به.0) 

وال توه حور يقد طلم لكر رون رار أو ينكرونه)» مع أنه 
أكيد أعهارا ىق الغنازة مك أوكر هنا الأسلو يكلا وطيى ”دن هذه 'الكتاية الى تكسن 
موقف هؤلاء الكفرة من القرآن» ومن الذين يبلغوفهم إياه» ويتلونه عليهم» ومن هنا 
تتجلى بلاغة هذه الكناية» وأثرها في سياق ذكر موقف الكافرين بالقرآن والمنكرين له 
فقد جاءت معبرة عن هذا الموقف. مبينة له مع ذكر الدليل الدال عليه؛ المبين له أتم بيان» 
فتأمل بلاغة هذا القرآن» وتدبر إعجازه. 

يدل على هذه الكناية ويؤكدها أن هؤلاء الكفرة من شدة هذا الغيظ» وفرط 
ذلك الحقد لم يقفوا عند هذا الخذ من الإنكار والتجهم بل إم « يكاذورت يسطورت 
لذت يَتَلُوىَ عَلَيْهِمْ مَايَتِنَا 4 (مج::) كما ذكر الله عنهم ذلك» فكأن هذا 
السطو نتيجة طبعية لذلك الإنكار» ودلالة عليه» وذلك أن أهل مكة من كفار قريش ‏ 
لشدة كفرهم ‏ كانوا إذا سمعوا الرحل من المسلمين يتلو عليهم القرآن يكادون 


.54/117 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١ 
7140/8 انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.”814/١117 انظر: التحرير والتنوير:‎ )0( 
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يبطشون به(23) والمراد بالسطو: القهرء وشدة البطشء والوثوب(2» ولمعين: أنهم يكادون 
يهمون بالبطش والوثوب على من يتلو عليهم القرآن» وذلك لشدة غيظهمء ولعظم 
إنكارهم لما خوطبوا به ولكفرهم لا ثُلي عليهم؛ فهم لا يصغون إلى هذه الآيات» ولا 
يلتفتون إلى ما حاء فيهاء أو يتلقوها بالإمان والقبول» بل تأحذهم العزة بالإثم» والأنفة 
والحمية فتراهم يكادون يبطشون .من يتلو عليهم هذه الآيات» فهم ( لا يناهضون الحجة 
بالحجة» ولا يقرعون الدليل بالدليل» إنما يلجؤون إلى العنف والبطش» عندما تعوزهم 
الحجة» ويخذههم الدليل» وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في نفوسهم العتو» ويج فيهم 
روح البطشء ولا يستمعون إلى كلمة الحق؛ لأنهم يدركون أن ليس لهم ما يدفعون به 
هذه الكلمة إلا العنف الغليظ ).(”) 


وقد فصلت هذه الجملة « يَكَادُونَ يَسَطُوَ بالذيت يَتَلُونَ عَلَيْهِمْ 
ءَاِيَتَِا 4 «الحج: 0 عن الحملة الي قبلهاء وذلك أن بين الحملتين كمال الاتصال(4), 
فيصح أن تكون هذه الحملة (يكادون ...) بدلا من الحملة الي تقدمتها(©»» كما يصح 
أيضا ‏ أن تكون بيانا وتفسيرا لما تقدمهاء فقد بينت معن قوله « تَعْرِفف فى وجُوه 
ا كفروأ ألم لْمُبكر 4 (الحج: .)7٠‏ 


)١(‏ انظر: معان القرآن: 2370/5 للفراء. 

(؟) انظر: الكشاف: 77/9. 

(5) في ظلال القرآن: 254147/4 يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية: ا وهكذا نرى أهل البدع المضلة إذا 
سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز» أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده 
من الباطل والضلالة رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله 
بالمشركين» وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لابحيط به الوصف» والله ناصر الحق» ومظهر الدين؛ 
وداحض الباطل»؛ ودامغ البدع ... وهو حسبنا ونعم الوكيل ) (فتح القدير: 558/7). 

(4) انظر: التحرير والتنوير: 8176/11. 

(5) انظر: التحرير والتنوير: .8786/١17‏ 
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وعلى هذا فهذه الحملة « يَكَدُونَ يَسَطُوتَ بآأذين يَتَلُو عَلَيِهمْ َايتِتا » 
الحج:1) كناية ‏ أيضاً ‏ كسابقتها عن شدة غيظهم؛ وفرط حنقهم على هؤلاء المؤمنين 
الذين يتلون عليهم آيات ريمم. ففيها بيان لموقف الكافرين من القرآن» وممن حاءهم به 
أو تلاه عليهم.(1١)‏ 

وبعد أن بيّن ‏ سبحانه ‏ حاهم مع القرآن» وبعد أن ذكر شدة غيظهم وحنقهم 
على من يتلو على مسامعهم, بِيّن بعد هذا مصير أولئك الكافرين» وجزاءهم على موقفهم 
ذلك في قوله ١‏ قل أُفَأُتيفكُم بر مِّن ذَلِكُرْ آلنَارُ وَعَدَهَا آلَهُ لذي كفرُوأ وَبِنْسَ 
الْمَضِيرٌ 4 رللج: .)/١‏ 

يقول ‏ سبحانه ‏ لحم إن كنتم تكرهون هذه التلاوة» وتتميزون غيظاً منهاء 
ومن الذين يتلونما عليكم فإن ثمة أمراً هو أشد عليكم كرهاً وضرراً مسن هذه 
التلاوة» وهو ما أُعدّ لكم يوم القيامة بسبب كف ركم بالقرآن» وإعراضكم عن 
وإنكاركم له.() 

ولا يخفى ما تضمنه فعل الأمر ل« قَلَ 4 من التهديد لهمء والقرع الشديد لمسامعهم؛ 
كما أن في هذا الاستفهام تمكماً كمم» وسخرية واستهزاءء وذلك أنه استفهام مستعمل في 
الاستغذان» وطلب الأمر منهم بذلك» فهو كم بّمء وازدراء بحالهم» فقد أخيرهم ‏ 
سبخانة[ بهذا الأمر دون أن ينتظر جواباً منهم» إهانة لمي وفكما هم 


)١(‏ وقد ذكر الشوكانى: أن سبب الفصل بين الجملتين هو شبه كمال الاتصالء فقد جاءت الحملة الثانية 
مستأنفة حواباً عن سؤال ناشع من الحملة الأولى» فكأنه قيل: ما ذلك المنكر الذي يُعرف ف وجوههمء 
فقيل: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. انظر: فتح القدير: «/458. 

(؟) انظر: جامع البيان: 707/117. 

(*) انظر: التحرير والتنوير: .895/١17‏ 
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7و 


وقد مُصلت جملة < آلنَاراوَعَدَهَا اله اأذِيرت تقَرُوا 4 ودج: »م عن الجملة الي 
قبلهاء وذلك أن بينها وبين الجملة الي قبلها شبه كمال الاتصالء فقد حاءت هذه الحملة 
ونا لسؤال ناشىء من الحملة اليّ قبلها فكأن سائلاً يقول: ما هذا الأمر الذي هو شد 
من ذلك» فجاءت هذه الحملة جواباً عن هذا السؤال.(؟) 

وني قوله < الي كَمَرُوأ 4 إظهار في مقام الإضمارء وكان مقتضى الظاهر أن 
يُقال: وعدكم الله بماء بذكر ضميرهم لتقدم ما يدل عليهم» ولكن جاء الإظهار في هذا 
المقام ليبين سبب توعد الله لهم بالنار» واستحقاقهم إياهاء وهو كفرهم بالله(":, فقد جاء 
الإظهار ليبن أهم كفرة فجَرّة كفروا به سبحانه ‏ وبكتابه» وأعرضوا عنه» وأنكروه, 
وأنكروا كل ما جاء فيه» بل بلغ مم الكفر وذلك الإنكار أن يسطوا على من يتلو عليهم 
آيات هذا الكتاب» فلا عجب أن يصدر منهم هذا كله تحاه هذا الكتاب. وتحاه هؤلاء 
المؤمنين» وذلك أنهم كافرون بالله العظيم» ومن هنا جاء الإظهار في هذا المقام دلالة على 
هذه المعاني كلهاء وإشارة إليها . 

ثم بيّنى ‏ سبحانه ‏ أن هذه النار الي توعدهم يما أنها بئس المصيرء أي بئست 
00 يؤول إليه هؤلاء الكافرون يوم القيامة» فليس هم إلا النار» فالنار هي 
المحصوص بالذم؛ وقد خذفت لظهورهاء والعلم بما(؟»» إذ ليس لهم مأوى ومآل يوم 
القيامة إلا هذه النارء فهي شر مآل ومصير؛ وذلك لطول مكثهم فيهاء ولشدة عذايهم 
فيهاء وزيادة آلامهمء نكاية يمء وما ربك بظلام للعبيد. فهي الحزاء الذي يليق بكفرهم 
برهم وتكذيبهم بالقرآن» وإعراضهم عنه» وإنكارهم إياه. 


)١(‏ لفظة ( النار ) يجوز فيها الأوجه الإعرابية الثلاثة: الرفع؛ والنصبء والحر» فأما الرفع فعلى تفديو هي البار 
وهو الأصح ف ف النحوء وف معيئ هذه الآية» وأما النصب فعلى تقدير: أعي النار وأما الجر فتكون بدلا 
من لفظة (شر)» انظر: معان القرآن وإعرابه: 572/8 . 

.779/1١© انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: ه8١//8810.‏ 

(54)انظر: حاشية القونوي: ه/590. 
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ثانياً: التعريض: 

يقال عرّض تعريضاً: إذا لم يُبيّن المتكلم» والتعريض خلاف التصريح» يُقال: عرض 
بفلان إذا قال فيه قولاء على جهة الذم والعيب(2» والتعريض هو: إمالة الكلام عن وجه 
إلى عرضء وهو الحانبء والناحية('): ومن هنا سّمِي هذا الأسلوب تعريضاً؛ وذلك ( أن 
المع فيه يفهم من عرضهء 6 من جانبه» وعرض كل شيء جانبه».(5) 

ومن حلال ما تقدم يتضح المراد من التعريض» فهو كما عرفه الزنخشري 
: ( أن تذكر 5 تدل به على شيء م تذكرهء» كما يقول امحتاج للمحتاج إليه : 
جئتك لأسلم عليكء وأنظر إلى وجهك الكريم... فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل 
على الغرض )(؟2» ويحقق المرادء إلا أن إدراك هذا الأسلوب بحاحة إلى ذهن وناك افك 
صافي؛ لاستخراجه» والوقوف علي أسراره ؛ وذلك أن إدراك المععئ المعرّض به في 
الأساليب الأدبية لا يستطيعه إلا من أو حظا من الفهم والتذوقء وليس الفهم 
الأدبي ( وقوفاً عند الدلالات اللغوية للأساليب» وإنما هو ذهاب وراء هذه النصوص» 
وبحث في أضواء كلماتاء وتسمع لخافيّات إيحاءاقاء والناس في هذا مختلفون كل حسب 
قدرته )).(*9) 

وقد استخدم العرب التعريض, وأكثروا منه» فيبلغون به مقاصدهم بأسلوب حسن 
لطيف» دون التصريح ياء والنصّ عليهاء يل قد يعيبون الرحل إذا كان يكاشف في كل 
شيء.(1) 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: عرض 

.550/7 انظر: البلاغة فنوها وأفناها:‎ )١9 

(3١‏ المثل السائر: عإلاة. 

.777/١ الكشاف:‎ ):( 

(5) البلاغة القرآنية في تفسير الرمخشري: 5517. 
(1) انظر: تأويل مشكل القرآن : 77017. 
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ويتضح ما تقدم أن هناك تقارباً بين الكناية والتعريضء إلا أن هناك فرقاً جوهرياً 
بينهماء فهما وإن كان كل واحد منهما يُفهم من الكلام» ولا تدل عليه الألفاظ دلالة 
حقيقة إلا أن بينهما فرقاء وممن أشار إلى الاحتلاف بينهماء وأظهر ما بينهما من فروق 
التنوحي» يقول: ( ومن البيان الكناية والتعريض» وهما معنيان متقاربان» وربما التبس على 
كبر نن الفضلة: امرها فمكل أسدفها عا يتفدق أن ركرة تالا للع نورها كان 
ذلك لكون اللفظ 57 للكناية من وجه») وللتعريض من وجحه) والفرق بينهما: أن 
الكناية وضع لفظ يراد به معين يعرف من لفظ آخر هو أحق به. ولكن يعدل عنه لقبحه 
في العادة أو لعظمه أو لستره» أو لما ناسب ذلك من الأغراض» والتعريض: أن يذكر شىء 
يفهم منه غير ما وضع له لمناسبة ما بين المعنيين ).(1) 

وقد ورد التعريض في القرآن كثيراء وذلك في مقامات ذم المشركين» والتهكم بهم 
والتنقص منهم وازدرائهم» على مواقفهم المتعددة من الرسالة وصاحبها والكتاب الذي 
جاء به. 

وقد بِيّن الأستاذ أحمد بدوي قيمة هذا الأسلوب في القرآن قائلاً: ( والتعريض 
وسيلة مؤدبة مؤثرة تمعاء اقطتلة ع لقا هاه أما إِها مؤدبة؛ فلأنها تَصِلّ إلى الغرض من 
غير أن تذكر الطرف المقابل» ومؤثرة من ناحية أنك تُوحي بأن ترك التصريح عا يخالف 
با تمر سات ا لاه ستيج دوواد 

وقد برز هذا الأسلوب في حديث القرآن عن القرآن» فما أكثر الآيات الى يتم فيها 
التعريض .موقف المشر كين وغيرهم من القرآن . 
)١(‏ الأقصى القريب في علم البيان: 27١‏ محمد بن محمد التنوحي » وللاستزادة في النظر في الفروق بين هذين 


الأسلوبين» انظر: المثل السائر: */59» و: الطراز: 280917/١‏ و: معجم المصطلحات البلاغية: 8/.6. 
)١(‏ من بلاغة القرآن: +٠.‏ 
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ومن شواهد هذ الأسلوب في حديث القرآن حول ولج 
7 إِمَا يََذَكر أولُوأ 


و اه 


تعالى : « أَقَمَن من يَعْلَمُ أنّمَآ أنزل إِلَيّكَ من وَيَكَ آَكُىُ كُمَنْ هو أَعَمَىْ 
آلْأَلَبَب (2) » «الرعد: 05. 

يذكر ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية أحوال الناس مع القرآن» وانقسامهم فيه» فذكر 
أن الناس انقسموا فيه قسمين: قسم هم المؤمنون الذين يعلمون أن القرآن منزل من عند 
الله فيؤمنون بهء» ويصدقونه» ويعملون ها فيه. 

وأما القسم الثاني فهم الذين لم يؤمنوا يمذا الكتاب» ول يقبلوا عليه» ولم ينظروا إلى 
ما فيه» ولم يكن لهم فيه حظ ولا نصيب» فهذا هو حال الناس مع القرآن» وانقسامهم 
حوله» وقد حاء نظم هذه الآية مبرزاً مكانة كل قسم من هذين القسمين» » مبينا حقيقته» 
ومشينا نه 

فأما المؤمنون بمذا الكتاب, المصدقون به» وبما جاء فيه» فقد أحبر ‏ سبحانه ‏ 

عنهم أهُم يعلمون حقيقة هذا الكتاب» ويقفون عند حقائقه وأسراره» يدل على هذا 
ا رسي لولس كبحا رسيا جو اراح الخيارطي الجر 
والحدوث ‏ فقد تحدد علمهمء, وتكرر وقوعه منهم فازدادوا إاناً ويقينا بحقيقة هذا 
الكتاب» وما جاء فيه» وكيف لا يكون هذا موقفهم من هذا الكتاب وهم يعلمون أنه 
نازل من عند ذلك الرب السيد المالك» فهو سيدهمء ومالك أمرهم. لذا فإنه لا ييزل 
في هذا الكتاب إلا ما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» فلما تدبر المؤمنون 
القرآن» وأقبلوا عليه» وأنعموا النظر فيه أدركوا أنه الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء» ولا 
احتلاف لأنه نازل من عند الله فهذا الأمر وحده ينفي عنه الاختلاف والتناقض» فهو 
حق كله يُصّدَّق بعضه بعضاء ولا يخالفه في شيء أو يضاده؛ فأخباره حق كلهاء وأوامره 
ونواهيه عدل كلها.(١)‏ 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم: ؟/5595. 
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وأما القسم الآحر فحسب هذه اللفظة « أَعَمَىَ 4 دلالة وإشارة إلى واقعهم وحالهم 
مع القرآن» وبيان لموقفهم منهء وذلك أن معي الآية: أفمن يعلم كمن لا يعلمء إل أن 
النظم القرآي جاء بلفظة « أَعَمَىَ »4 » وهذه اللفظة دلالتها وإيحاؤها في هذا السياقء 
وذلك أن في التعبير عمن أعرض عن هذا القرآن وكفر به أنه أعمى بيانا لتقبيح حاله» 
وإيضاحا لما هو عليه من التخبط والضياع في ظلمات الجهل» وغياهب الضلال.(2) 

ولسيد قطب كلام نفيس عن لفظة « أَعَمَىَ 4 وإيحائها في هذا السياق» يقول: 
( وإن المقابل لمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق» ليس من لا يعلم هناء وإنما هو 
الأعمى» وهو أسلوب عجيب ف لمس القلوب» وتحسيم الفروق» وهو الحق في الوقت 
ذاته» لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريفء فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل يذه 
الحقيقة الكبرى الواضحة الى لا تخفى إل على أعمى ».() 

وقد جاء الاستفهام في قوله ١‏ أُقَمَن يَعْلَمٌ 4 مبيناً ما بين هذين القسمين من الفروق 
والاختلاف» فقد أشار الاستفهام إلى ما بين هذين الفريقين من التفاوت والتباين» فبينهما 
كمادين السماء والارض»: 

وقد دل الاستفهام على إنكار من يجعل هذين الفريقين في المنزلة سواءء فهو 
إنكار أن يقع في الذهن أدن مائلة بينهماء فجاء الاستفهام لإنكار من يتوهم الممائلة 
بينهما بعد ظهور الدلائل والأحوال الى تشير إلى ما بينهما من فروق» واختلاف في الحال 
واكال: 1 

إذن فهذه هي دلالة هذا الاستفهام» فقد حاء لإيضاح هذا الأمر وتقريره» فاختلاف 
هذين القسمين أمر لا شك فيه ولا جدال» وهذا ما أبانت عنه هذه الآية وقررته» فهي 
حقيقة من الحقائق ولكن من يدرك هذه الحقيقة ويعيها غير أولي الألباب» كما قال 


.١189/1 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
.5١55/4 ف ظلال القرآن:‎ )5( 
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تعالى ‏ في خخحتام الآية « إِنَا يَتَذَكَرُ ولوأ الأُلَبَبِ » «لرعد: ٠م‏ فأولو الألباب وحدهم 
الذين يد ركون أن هناك تفاوتا بين هاتين المنزلتين» وتباينا بين تلك الرتبتين.(١)‏ 

وقد جاءت هذه الحملة 9 إِمَا يَتَذَكرُ أؤلُوا الألْبَبِ » ««لرعد: 05 بإئبات التذكر 
لأولي الألباب وقصره عليهم» وهذا من الوضوح يمكان؛ وذلك أن القصر بطريق (إنما) إنما 
يكون في المعان المعلومة الواضحة:» الى لا ينكرها المخاطب ولا يشك فيهاء بيد أن خلف 
هذا القصر تعريضاً بأوائك المشركين الذين لم يستجيبوا للقرآن» ولم ينتفعوا به» وفي هذا 
تعريض ّم فهم لا عقول لحم وليس لديهم نظر صحيح ثاقب يقودهم إلى الإبمان 
بالقرآن» والإقبال عليه» إذ لو كان لحم قلوب يفقهون با لما ترددوا في قبول الحق 
والانتعهانة اله ونين عنا فين أن قات «هذا القصير تفريضا عزقك اشر كن من 
القرآن» وذلك لما تضمن هذا القصر من نفي وإثبات» فقد أثبت التذكرة لأولي الألباب» 
وف الوقت نفسه نفاها عن غيرهم. 

ولو خلا النظم في هذا الموضع من الحصر وقيل: يتذكر أولو الألباب» لخلا من 
التعريض أيضاء لأن فيه إثبات هذه التذكرة لأولي الألباب دون نفيها عمن سواهم. 

ولذا كان أجمل مواقع (إنما) في الكلام هو استخدامها في التعريض» كما في هذه 
الآية» وقد أكد هذه الحقيقة وقررها عبد القاهر الجرحان في حديثه عن (إنما) حينما قال: 
( ثم اعلم أنك إذا استقريت وحدقا أقوى ما تكون, وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا 
يُراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاهء نحو أنا نعلم أن ليس 
الغرض من قوله ‏ تعالى : 9 إِنَا يَتَذَّكرُ أُوْلُوأ آلْأَلْبَبِ » «لرعد: ٠‏ أن يعلم السامعون 
ظاهرَ معناه» ولكن أن يُذم الكفارء وأن يقال: إنهم من فرط العناد» ومن غلبة الموى 
عليهم؛ في حكم من ليس بذي عقلء وإنكم إن طمعتم منهم أن ينظروا و يتذكروا كنتم 


.78/ انظر: فتح القدير:‎ )١( 
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كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب )١(.6‏ 


وما يجدر التنبه له ونحن نتحدث عن هذا التعريض ودلالاته في حديث القرآن عن 

القرآن أن نلحظ ما يأيّ: 
أولةً: أن القوم المعرّض بهمء هم الذين تقدم ذكرهم في صدر الآية» ووُصف الواحد 

منهم بأنه أعمى» فأنى لهؤلاء القوم وقد أعمى الله بصائرهم» وطمس نورهاء وتم عليها 
أن ينتفعوا بالقرآن» ويتذكروا به؟! 

قاو بن عت لفكلة وا ركذ 12 > فملة تضازعا ولالة«ق هذا السريض» وزرنان لد 
وذلك أن المؤمنين الذين نعتهم الله بأنهم أولو الألباب ينتفعون من القرآن على وجه 
التجدد والحدوث,. فإذا كان هذا هو حالهم مع القرآن» فإن أولنك القوم المعرض يهم على 
لنقيض من هذا تماماء فهم لم يحركوا بالقرآن ساكناء ولم يقبلوا عليه أبدأء ولم يصغوا إليه 
ألبتة» سر وت ل أن أعمى الله أبصارهم» وطمس على بصيرتهم» ومن ثم 
كان طبعيا أن يُعرض يهمء ويُشير إلى حالهمء ويذكر واقعهم مع القرآن» ويبين موقفهم 
منة. 

ثالغاً : في هذه الجملة 8 ِتنا يَكَذَكر ولوأ الألْبّب » (الرعد: 159) إشارة إلى أن الم منين 
أدر كوا الغاية من إنزال القرآن» وحققوهاء وعملوا يمقتضاهاء وهي تدبر القرآن» والتذكر 
به والاعتبارء فهذه هي الغاية من إنزال القرآن؛ كما قال ح تعالى. # لا كتدث أَنَرَلْئَه 
إِلَيَكَ مُبَرَكُ لمَدَيَرُوَا َيِه وَلمَتَذَكْرَ ولوأ أ آلألَبَبِ» ص: 24, وفي هذا دلالة ‏ أيضاً ‏ 
على أن القوم المعرّض بهم لم يدركوا غاية نزول القرآن» ول يتبينوا مقاصده وأهدافه. فإذا 
كان هذا حالهم فلا عجب إذن أن يكفروا به» ويُعرضوا عنهء وأن يكون هذا موقفهم من 
القرآن» وحالهم معه. 


(1) دلائل الإعجاز: 2554 ثم ذكر بعد هذا كلاماً نفيساً حول التعريض ب( إِنما )» تحسّن قراءته» والوقوف 
عندهة . 
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وقد دل على هذه المعاني كلهاء وأشار إليها التعريض الذي جاءت به هذه الحملة 
( إِثَا يَتَدَكرُ أولُوأ لبس 4 (ارعد: 15 ومن هنا تتجلى بلاغة التعريض ودلالته في حديث 
القرآن عن القرآن» وذلك من خلال بيان موقف هؤلاء المشركين من القرآن» وبيان 
سبب إعراضهم عنه» وكفرهم بهء وقد تم بيان هذه الأمور كلهاء وذكرها تعريضاً 
له اتضرها. 

© وني موضع آخحر ‏ من مواضع حديث القرآن عن القرآن ‏ يذكر ل 
سبحانه ل نعت القرآن العظيم» وصفته الي جاء بماء وما ضمّنه ‏ سبحانه ‏ من 
عظائم الصفات وجليلهاء وفي الوقت نفسه يُعَرّض ,.موقف المشركين من القرآن» 
مشيراً إلى مقولاتهم فيه من طرف خفي» في قوله: ١‏ إِنَُء لَقَوَلُ قَصْل (2) وَمَا هو 
بِآَهَزّلٍ ©) 4 (لطارق: 1١‏ 4ن. 

بخ سبع ةيف 5117 الف :هذا يتفي 3 عي شق قاس رم سا 112 بوتي 
منهماء ومميزاً له عن الآخرهء فالقرآن حق وحدٌ بين الحق والباطل» والهداية 
والضلال.(1) 

وقد حاء نظم الآية كلها محققاً هذا المعيى» ومؤكداً له يتجلى هذا الأمر من خلال 
ما يلي: 

أولاً: إضمار ذكر القرآن في هذا السياق دون إظهاره؛ فالضمير في قوله «١‏ إِنَدُد 4 
عائد على القرآن» ولم يتقدم ما يدل عليه» أو يشير إليه» فكان حقه الإظهار» ولكن جاء 
الإضمار هنا ليبين ظهور هذا القرآن» وحضوره في الأذهان» وشدة علوقه بالقلوب 
والنفوس» فهو حاضر وماثل في الأذهان» فكأن أذهاهم حلت من كل شيء سواه فلا 
تنصرف الأذهان إلا إليه» ولا يخطر بالبال غيره؛ وذلك لعظمته في النفوس» وجلالة قدره» 


.4174/4 انظر: معالم التنزيل:‎ )١( 
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وعلو منزلته؛ وق هذا دلالة على قرب المؤمنين منه» وشدة تعلقهم به» وذلك من خلال 
مداومة قراءته» واستمرار تدبره» وتأمله وإنعام النظر فيه. 

ثانيا: بحيء الخبر مؤكدا يذه الموكدات ب(إنء واللام) وفي هذا بيان لعظم ما 
تضمنه هذا الخبر» وتقرير له وأنه حق لا جدال فيه» ولا امتراء» فضلاً عن جححود هذا 
الأمر أو إنكاره» كما في هذا التوكيد إشارة إلى عظم القرآن» وجلالة قدره» فقد اقتضت 
هذه العظمة» وناسب تلك المكانة أن يأ الخبر مؤكدا يمذه المؤكدات» دلالة على هذه 
المعااي كلهاء وتقريرا لها. 

ثالثا: بحيء لفظة ١‏ فَصّل4 يذه الصيغة» فلها دلالتها وإيحاؤها في هذا المقام الذي 
حاءت فيه» فقد جاء الإخبار بأنه فصل بصيغة المصدرء وفي ذلك إشارة إلى الحد العظيم 
الذي بلغه القرآن» ووصل إليه في هذه الصفة» فففى هذه الصيغة مزيد من إثباتها للقرآن» 
وتمكينها له فقد بلغ القرآن الغاية في هذه الصفة» وفي تحقيقها('», حي صار هو نفس 
الفصلء وذلك على حد قولهم: رجحل عدل.(5) 

وبعد أن بِيّن ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية عظمة القرآن» وجلالة قدره» وعلوه في 
الشرف والمكانة قال: 9« وَمَا هوَ بِأَهَرّلٍ (2) 4 «لطارق: 04 بِيّن ‏ سبحانه ‏ أن هذا 
القراة عع كله اله غوف فيد :ول باط 09 فلي افيه آذ قانبة من شراكت المزل: أو 
اللعب» فكله جد وصدق. فإذا كان هذا نعت القرآن» وذلك وصفه فمن حقه علينا 


)١(‏ تنبت إطلاق لفظة (المبالغة)» فقد ذكر بعض المفسرين أن بحيء لفظة [فصل) بمذه الصيغة لإفادة المبالغة 
(انظر: التحرير والتنوير: »)577/٠0‏ ولكين تحاشيت إطلاق هذا الوصف على لفظة من القرآن الكريم؛ 
وذلك أن هذا الوصف (البالغة) مشعر أن هذه اللفظة تحاوزت الحدّ في هذه الصفة» وأفرطت فيه» وما 
أبعد ألفاظ القرآن ومعانيه عن هذا الوصف ودلالته» بل مهما قلنا في هذه الألفاظء وف تلك المعاني فلن 
نوفيها حقهاء ولن نقدر قدرهاء وقصارى جهدنا إشارات ودلالاتء والله أعلم. 

(؟) انظر: روح المعاني: 2٠١٠١/8٠0‏ و: التحرير والتنوير: .77377/7٠‏ 

(") انظر: إرشاد العقل السليم: 417/9 .١‏ 
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جميعاً (( أن يكون مهيبا في الصدور, معظّماً في القلوب» يترفع به قارئه وسامعه أن يلم 
يحزل» أو يتفكه بمزاح )).(1) 

كما في هذا الوصف دعوة لأن يهتدي به الغواة والضّلال» وأن تخضع له رقاب 
العتاة» وتنقاد نفوسهم له لِمّ لا وهو حطاب رب العلمين لعباده فقد خاطبهم ب فإذا 
كان هذا حاله وشأنه فإن الإصغاء إليه» وإلإقبال عليه» والاستماع لهء والائتمار بأمره, 
والانتهاء بنواهيه والوقوف عند زواجره فرض لا محيد عنه ولا مناص.(") 

ومن يتأمل نظم هاتين الآيتين» ويمعن الفكر فيهما يحد أن الجملة الثانية عُطفت على 
الجملة الي قبلهاء وقد حاءت الآية الثانية بعد ذكر محامد القرآن وأوصافه والثناء عليه 
فما وجه العطف فيهما؟ وما المناسبة بين هاتين الآيتين؟ وما المعاني والدلالات الى جاءت 
من أجلها الجملة الثانية حينما عُطفت على الجملة الأولى؟ وبيان هذا كله: أن الآية الثانية 
حاءت تعريضاً بالكفار من موقفهم من القرآن» فقد رأى أولئك الأقوام أن القرآن هزل 
لا حدّ فيه» ولا حق» ومن ثم سخروا به واستهزؤواء ففي هذا تعريض بم بذكر موقفهم 
من القرآن» وتعجب منهمء فقد كانوا يعجبون من القرآن» كما ذكر ذلك الله عنهم في 
قوله « أَكَمِنْ هَدًا آلحدِيث تَعْجَبُونَ (ق) وَتَضْحَكُون ولا نَبَكُونَ (2) أن سَمِدُونَ © » 
لنجم: وه »)١‏ فكأنهم حينما تعجبوا من القرآنء قد عدّوه هزلا لا جداء وباطلا لا 
حقا.50) 

ومن هنا جاء التعريض مشيراً إلى هذا المعيئ» ودالاً عليه» يقول الطاهر بن عاشور 
في حديثه عن هذه الأية : ( ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ» لا محمل 
ها إلا إرادة التعريض» وإلاّ كانت تقصيراً في المدحء ولا سيما إذا سبقتها محمدة من 


.١157/54 الكشاف:‎ )١9 
.5١١/4 9؟) انظر: حاشية الصاوي:‎ 
.94 15/17 انظر: حاشية القونوي:‎ )*( 
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لكان )قار وين هنا" كانت كلف لاه جريضا عوفس الخ كن نمم القرانة وتيا 
عليهم» وإنكاراً لذلك الموقف. 

ولا يخفى ما تضمنته من الإنكار البالغ على أولئك المشركين بسبب موقفهم من 
القرآن» والتشنيع عليه» وقد أظهر غرض هذا التعريض» ودل عليه الآية ال سبقت هذه 
الآية في قوله « إِنْهُء لَقَوَلُّ فَصَلٌ () 4 (لطارق: 0 فقد تضمنت الإشادة بالقرآن» وبيان 
قدره» وحليل منزلته» فإذا كان هذا قدره وتلك منزلتته» فما بالك بحال من يعرض 
عنه» ويكفر به فإن في هذا زيادة في الإنكار عليهم؛ وف تسفيه عقولهم, والتشنيع عليها. 

كما في هذا دلالة على شدة كفرهم., وبيان لعظم جرمهمء وأنهم قد بلغوا الغاية في 
الجحود والإنكار» وإلاً فما يمنعهم من الإبمان به والإقبال عليه» وهذا هو حاله» وتلك 
منزلته» ومن ثم جاءت الآية الأخرى كالتأكيد لما تقدمهاء والتعليل لها .ما تضمنت من 
الدلالة على التعريضء وإفادتا إياه. 


.75037//٠ التحرير والتنوير:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


المبحث الرابع: 

خصائص التصوير البيانى فى حديث القران عن القران 

من حلال تلك الوقفات التحليلية لبعض الآيات في حديث القرآن عن القرآن 
تتجلى كثير من الخصائص التصويرية البيانية لتلك الآيات في حديثها عن القرآن» في 
بحالات متعددة. وف مواقف متباينة» وأغراض شىى متفرقة. 

الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه: 

فعند النظر في التشبيهات الواردة في حديث القرآن عن القرآن نحد أن لهذه 
التشبيهات أهدافاً تسعى إلى تحقيقهاء وأغراضاً تحرص أن تصل إلى غاياتًا وإدراكهاء فقد 
كان التشبيه يهدف إلى التأثير في العاطفة» واستمالتها إليه» فتراه يحذا التشبيه يرغب 
ويُرهّبء ويبشر ويُنذر ويُقبّح ويُزيّن(1)؛ وذلك من خلال هذه التشبيهات ودلالتها في 
سياقاتها ال ترد فيهاء وتبعا للأغراض الي نُساق من أجلها. 

فكثيراً ما يأ التشييتق الترغيب::والترطيي؟ اليعقزق حت اليه ذلك الأ 
الرعية فحن تفيل غلينا الشوم: وتُؤمن به كما أنه يُوضح المرهّب منه حى تنفر منه 
النفوس» وتعرض عنه.(5) 

ومن هنا كان للمشركين والمنافقين نصيب وافر من التشبيه في هذه الآيات في 
حديثها عن القرآن» فقد كشف التشبيه واقعهم, وبيّن حالهم» مصوّرا ‏ كذلك ‏ وقع 
القرآن على قلويهم. وكيف كانوا يقابلون القرآن بالنفور والإعراض. 


فقد جاء التشبيه في حديث القرآن عن القرآن مصوّرا ( حالهم وقد استمعوا إلى 


. 7١8/5 انظر: خصائص التعبير القرآن وسماته البلاغية:‎ )١( 
. 45/5 (؟) انظر: البلاغة فنوفا وأفناها:‎ 
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دعوة الداعي» فلم تؤثر فيهم تلك الدعوة رغبة في التفكير فيهاء لمعرفة ما قد تنطوي عليه 
من صدق» وما قد يكون فيها من صواب» بل يحول بينهم وبين ذلك الكبر والأنفة» وما 
أشبههم حيتئذ بالرجل لم يسمع عن النعوة شيئأء ولم يطرق أذنه عنها نبأء بل ما 
أشبههم بمن في أذنه صممء فهو لا يسمع شيئا ما يدور حول ومن أصيب بالبكم؛ 
تبحر اذ ينطاق السنموانث الستيد ليه :بذ .. وبذلك شبههم القرآن» فقال:ه١‏ وَيَل 


صد 


> "ور 


َكل أقَاك أَثِيرٍ () يَسَمَعُْ ايت الله تل عله كم لع شك 36 لذ يفمنها د 
عَذَّابٍ ألم © © 4) )١(‏ ولائية: ااى. 

وكما صوّر هذا المععئى أتم تصوير» وبيّنه أتم بيان» فقد شبه المعرضين عن القرآن 
بالحمر في قوله ( قَمَا هم عَنٍ آلتَذْكرَة مُعْرِضِينَ (2) كأنَهُمْ حْمْرٌ مُسْتَفِرَةٌ () فرت 
مِن قَسْوَرَة 2 4 «لدثر: و :4‏ ١م»‏ وذلك لبيان شدة إعراضهم عن القرآن الكريم, 
ونفورهم منه. 

هذه بعض من أهداف التشبيه» ومحمل غاياته في حديث القرآن عن القرآن» وعندما 
ننظر في خصائص هذا التشبيه ومميزاته في حديث القرآن عن القرآن نحد أنما جاءت 
متوافقة مع هذه الأهداف, وتلك الغايات. 

فقد تبين من مبحث التشبيه ‏ من خلال تلك الآيات الي ذكر فيها موقف 
المشركين من القرآن» وحالهم معه ‏ كثير من الخصائص الي تميز يما هذا التشبيه» وباين 
به أسلوب البشر وتشبيهاتقم» فلقد تميزت التشبيهات الواردة في حديث القرآن عن القرآن 
بعدة خصائصء ومن هذه الخصائص ما يلي: 

١‏ أن عناصر التشبيه مستمدة من الطبيعة نفسهاء من نباتها وحيواناتها 
وجمادها. فهذه الطبيعة ميدان تُقتبس منها تلك التشبيهات» وتُستمد منها تلك العناصرء 


.5٠١ 4 من بلاغة القرآن:‎ )١( 
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فمن عناصر تلك الطبيعة الي تقع تحت أبصارهم» ومن بين أظهرهم تكوّنت أجزاء تلك 
التشبيهات(١):‏ كما تتضح هذه الخاصية وتبدو جلياً في قوله ‏ تعالى ‏ ( قَمَا ْم عَنِ 
آلتّذْكرّة مُعْرضِينَ (2) كأَنْهُمْ حَمرٌ مُسْتَنَفِرَة © فَرّتْ مِن فَسْوَّرَة © 3 (2) 4 (الدثر: و1 اام 
فقد شبه القرآن إعراضهم بحمر قد استنفرًا الأسودء تريد قتلهاء والفتك ماء فتأمل هذا 
التشبيه في هذه الآيات تحد أنه من صميم البيئة الى يعيشون فيهاء فقد ألفوا مشاهدة هذا 
المنظرء ومعايشته. 

وتكمن بلاغة هذه الخاصية أنما تحقق الغرض من التشبيه» والحهدف المنشود من 
وزاثةوتوق هذه اخاضية سر عن أنوران ععلوة هذه التشبيهات» .وكعومة تاليدهنا ف بحس 
الناس ووجدافهم. على اختلاف مداركهم, وتباين أفهامهم؛ لكون هذه العناصر المستمدة 
من الطبيعة ليست مختصة بزمن معين, أو يمكان معين» أو بفئة دون أخرى, من هنا كانت 
هذه التشبيهات ‏ يهذه الخاصية ‏ باقية على مر العصور وامتدادها. 

؟- أن التشبيه الذي يتم في الآيات فيها ليس عنصراً إضافياً في الجملة. أو أنه 
يقوم بدور ثانوي. بعد اكتمال المعنى وتمامه, كلا فقد كان التشبيه جزءاً أساسياً لا يتم 
القن ]لذ تمدفقه طايه الع واسعدغاه نام بل لو حلا النظم من التشبيه لانمار المعيى 
من أساسه. وذلك أن التشبيه هو الذي يظهر المعئ» ويبرزه في صورة واضحة مؤثرة» 
ومن هنا كان وجود التشبيه ضرورة في الجملة يتطلبه المعى ليصبح قويأء وليؤدي الغرض 
منه» يتضح هذا الأمر جلياً حينما ننظر في التشبيهات الي وردت في حديث القرآن عن 
القرآن» تأمل قوله ‏ تعالى ‏ ( وَإذَا ُت عَلَِِ ايشا وَل مشتكر كأن لد تشمنها 
أن فَ او * (لقمان: 07)» وتأمل قوله ١‏ قَمَا ْم عَنٍ آلتّذْكرة مُعْرضِينَ (2) كأنْهُمَ 
حَمُرٌ مُسْتَدَفِرَةٌ © قرت مِن فَسْوَّرَة () 4 «المدثر: ١ام»‏ تحد أن التشبيه ف هذه الآيات 
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عنصر أساسي لا يكتمل المعئ إلا به» ولا يظهر إلا من خلاله» ولو خلت الآيات من 
العطنيه لافار الع وعلاقي اقاباء كما مكلاف عه الغرطن من الآبانها ويضيكل) 
فلما كان المراد من هذه الآيات بيان شدة إعراض أولئك القوم عن القرآن» وكفرهم به 
جاء القرآن بالتشبيه ليقوم بهذا المعى» وليؤدي الغرض على أكمل وجه وأتمه. ولو لم يأت 
التشبيه لما اتضح المعيئ» ولما تحقق هذا الغرض»ء ولما تبين شدة إعراضهم عن القرآن» 
ومدى كفرهم به. 

ومن هنا يتبين أن التشبيه في حديث القرآن عن القرآن ركيزة أساسية تُظهر المع 
المراد» وتحقق الغرض المنشود منها 

وهكذا ومن خلال حديث القرآن عن القرآن» ومن خلال ما ورد فيه من تشبيهات 
يتبين أن ما جاء من تشبيه لم يكن في حد ذاته هدفاً يُسعى له ( ويُقصد إليه دون أن 

يستتبع المعى» ويكون 57 أساسيا تتوقف عليه دلالة الآية» فهو نمط من أنماط التصوير 
القرآي الذي أعحز بلغاء العرب» وظل شاماً في حال القول» ومعجزة باهرة تتردد عبر 
العصورء فلم يتناونا البلى أو التفككء. فالتشبيه إذن ليس محسّناً خارجاً عن إطار 
المضمون, يتجمّل به النظمء وتَرشّق به العبارة» وإنما هو جوهر داخل المضمون» ليتضح 
أثره النفسي 1(.6) 

الدقة في الوصف. وكثرة القيود فيها: وذلك كله لإظهار الصورة واضحةء 
قيقة أحاذة(5)) تأحذ بالألباب» وتأسر الأففقدة» تتحلى هذه الخاصية حين نتأمل 
مرب لان بسو اق انو لترطي وه اق جاه لستيا به ود 
مِن قَسْوَرَة ©) » (لدثر: و؛ ‏ (م» نحد في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ب لم 


. فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: 4 ؟5, د .فتحي أحمد عامر‎ )١( 


ا 


أرم اهم 
52 6 -أاء 
غزسزبوالده 


الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


يقف في تشبيه هؤلاء القوم بالحمر بل أضاف. على هذا التشبيه كثيرا من القيود 
والأوصافء فهم كالحمر في أشد حالاتها هلعاً ورعباًء فهي حمر مستنفرة هاربة لا تلوي 
على شعو ل يقف العطبيه عند:هذا الحدة ايل ذكرت سبخاله ب مزيدا من القيود في 
المشبه به حينما بِيّن أن تلك الحمر المستنفرة قد تفرقت فزعة من ملاحقة الأسد طاء 
ومطاردتما إياها. 

رمك بلحم هله النافية وذؤلتيا ىق حلنيت القر اق من القرآن آنة هيا مريدا فين 
إيضاح حال القوم؛ وبياناً لموقفهم من القرآن» وإظهاراً لشدة إعراضهم عنه» ونفورهم 
منهء فهم كالحمرء وليس هذا فقطء بل هم كالحمر في أشد حالاتها هيجانا واضطراباء 
لت 0 الى هاجمتهاء وهو منظر مألوفء ألفه القوم» وشاهدوه 
كيثراً في بيئتهم اليّ يعيشون فيها. 

4-: أن المشبه في آيات حديث القرآن عن القران قد يكون واحداً. وقد يُشبه 
بائنين أو أكثر. تأمل قوله « وَإِذَا تُتَْ عَلَيّهِ ءايشا وَل مُسْتَكيرًا كأن ل يَسَمَعْهًا كن 
ف أَدْتَيهِ وََرَا 4 (لقمان: ) تحد أن المعرض عن آيات القرآن قد شبه بأمرين فهو حينما 
استكبر عن هذه الآيات وما جاء فيها صار كأنه سد فاده الآيات أصلاً وهي ُتلى 
عليه» كما أن ذلك المستكبر المعرض كأن في الاتشوقر اوعطق ري كمه به ذلك 
المشبه الواحد. 

ولقبرى ,ولحة وله القاصية ودلالنها نلق خديف: الغراآن تعن الغران أن فبها نينا 
للغرض الذي سيقت له الآيات» وإظهارا :له فلما كان إعراض .هذا الرجل عن. القرآن 
شتير حجاء الأشه به متعددا دلالة غل :هذا المعى» وإشارة ليه 

كما أن في هذا تثبيتاً للغرض في النفوس» وذكراً لكثير من الأحوال والصفات الي 
كان عليها هذا المعرض» فتعددت التشبيهات لبيان هذه الصفات». وتلك الأحوال 
وإظهارها. 
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وسح ا للم تم يا أننا حينما نتأمل التشبيهات الواردة في حديث القرآن 
عن القرآن تتجلى لنا خاصية من خصائص التشبيه وهي بلاغة القرآن الكريم» ومقدرته 

الفائقة في انتقاء الألفاظ الى يتم من خحلاها التشبيه. 

فقد أدى هذا التشبية ألفاظ منتقاة مختارة» لما دلالتهاء وإيحاؤها في إبراز التشبيه 

وإظهار الغرض منهء وتحقيق غايته وهدفه» تتجلى هذه الخاصية» وتبرز بروزاً جلياً 

حينما نتأمل قوله ٠‏ قَمَا ْم عَن آَلتَذْكرَة مُعْرضِينَ 2 كَأَنَهُمَ حُمْرٌ مُسْتَمفرَةُ (2) فَرتَ ين 
قَسَوَّرَة 02 4 «المدثر: 148١م‏ تأمل قوله « قَسَوَرَةِ 4 فقد جاء اختيار هذه اللفظة» والتعبير 
كما هنا دون غيرها من أسماء الأسد الكثيرة» وذلك أن لمذه اللفظة دلالتها في هذا السياق» 
وأثرها في إظهار التشبيه» وتحقيق الغرض منهء فلهذه اللفظة إيحاؤها الخاص بماء فهي الي 
تحقق غرض هذا التشبيه» ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن العظيم» في انتقاء الألفاظء 
وإيثارها على ماسواهاء وهذه الخاصية تفرد بما القرآن وتميز يما ليس ف تشبيهاته فقظ. بل 
هذا هو شأنه في جميع أساليبه» وفي كل موضوعاته الي يعالجهاء ويتحدث عنهاء فألفاظه 
كلها قائمة على الانتقاء والاختيار» ولو أدرنا لسان العرب كله وأردنا أن نأي بلفظة 
أغرئ غير تلك اللفظة ا وجدنا إل ذلك شميلا) ويلا امفدينا إليه أبداء :فلن مل أبدا لفظه 
في كتاب الله بمكن أن يُستبدل با غيرهاء أو أن يُستغيئ عنها بغيرها.(١)‏ 

ه حذف وجه الشبه. وهذه الخاصية تكاد تطرد في تشبيهات القرآن كلها(" ؛ 
فمن يتأمل كثيراً من التشيبيات 'ق القراق بعد أن:وسه العيه غالبا ما يكرت عدون وقد 
برزت هذه الخاصية ف تشبيهات آيات حديث القرآن عن القرآن» تأمل قوله ( وَإذَا تت 
عَلَيهِ ءَايَعْنَا وَل مُسَمَكيرًا كأن لَّرْ يَسْمَعَهَا كأنّ و 3 أَذْكَيّه وَقَرَا 4 (لقمان: فقد شبه هذا 
المعرض المستكبر يمن لا يسمع الآيات املا وم الى على يه تل أن بش ونا 
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أرم اهم 
ذت | 
صر غزاه ل الوم 


الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


وحه الشبه بينهما؟ لم يُذكرء كما شبه حد ايش سجز (الحوض السك روي اي د 
في أذنيه» فما وجه الشبه بينهما؟ لم يذكر في هذه الآية. 


1 وو 


وتأمل ‏ أيضاً ‏ قوله «١‏ قَمَا نَهُمْ عَنِ آلتَذْكرَة مُعْرِضِينَ (2) كأنْهُمْ حْمْرُ 
مُسَتَمَفِرَةٌ © فرت من قسَوَرَة (2) 4 (لمدثر: و ١م»‏ فقد شبه هؤلاء القوم بالحمرء 
ولكن ف أي شيء ؟ وما وجه الشبه بينهما؟ هل هو في سرعة هروبما ونفورها؟ هل هو 
في حمقها وغبائها؟ وهي مضرب اللمثل في ذلك» وهل هو في انطلاقها على وحهها دود 
هدف ولا غاية ؟ لم يذكر القرآن ذلك» بل حذفه» وطوى ذكره من السياق» فما دلالة 
هذا الأمر؟ وما إيحاؤه في حديث القرآن عن القرآن ؟ تكمن بلاغة هذه الخاصية أن في 
هذا الحذف إشارة إلى التماثل التام بين المشبه والمشبه بهء إذ ليس الشبه بينهما واحداً أو 
اثنين حي يُذكرء ويُشار إليه» بل هما متماثلان متقاربان في أشياء كثيرة» بل في كل 
شيء؛ ومن هنا كان الحذف تأكيداً على هذا التقارب والتمائل» وإشارة إلى تلك الصلة 
القوية بينهما.(١)‏ 

وق هذا امريد ذم ل نونحط من فدرطم واشاقام) ناي اذ هم أن يشبهوا بالسر اي 
كل شيء»؛ وأي تسفيه لهم بأن يشار يبهذا الحذف أنهم وهذه الحمر متقاربان متماثلان في 
أمور كثيرة» ومن هنا يتجلى عظم الحرم الذي أقدموا عليه وفداحته حينما أعرضوا عن 
القرآن» واستكبروا عنه. 

كما أن في حذف وجه الشبه إشارة إلى كون الإجمال في مواضعه أبلغ من 
التفصيل» وآكد في الدلالة» وأقوى في الأثر والتأثير» حي تذهب النفس في ذلك المحذوف 
كل مذهبء وتسلك في تقديره كل مسلك» » فيكون هذا الحذف باعثاً لكل متأمل على 
استنباط الأوجه المحذوفةء دقر ف ععلها اد وتديرا: 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


ولهذه الخاصية دلالتها وإيحاؤها في هذه الآيات الي تذكر موقف القوم من القرآن» 
وبين شدة إنكارهم وإعراضهم عنهء وذلك أننا حين ننعم النظر في التشبيه» ونسرّح 
الطرف في أوحه الشبه تتبدى كثير من أوحه الشبه بينهماء فيكون في كل وحه منها ذم 
للهم» وتسفيه لحم» وحط من قدرهم أن شبهوا بالحمر بالنظر إلى هذا الوجه؛ وهكذا. 

كما في حذف وحه الشبه دلالة أحرى في هذه الآيات» فقد شبه القرآن هؤلاء 
القوم بالحمر دون أن يذكر وجه الشبه في هذا التشبيه» فكأنه يقول: حسب هؤلاء القوم 
مذمة أن يقرنوا بالحمر» ويشبهوا هاء بغض النظر عن أوجه الشبه بينهماء فقد أدى هذا 
التشبيه دوره» وحقق غايته» والهدف منه» وهو في هذه الصورة قد أحدث في نفوسهم 
أثرل كننا ذاقة كينا :وكويات: 


أرم اهم 
0 
0 


الخصائص البيانية لأسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز العقلى: 

لا يعدل عن الحقيقة إلى المحاز سواء كان البمحاز لغويا أو عقلياء وسواء كان ذلك 
امحاز اللغوي: مرسلاً أو استعارة إلا لإفادة أسرار متنوعة» وتحقيق أغراض بلاغية متعددة؛ 
لكون هذا المحاز يؤدي وظيفة حليلة القدر في البيان العربي. 

إل إن للفجان اق القرآن الكرم قذرا .زفيعاء بوسهوى غاليا :من البياة» غيل عن 
غيره» وتفرد بخصائص باين بها أسلوب البشر أجمعين. 

هذا ما يتعلق بالبحاز بعامة» أما المحاز العقلى فإن له في الكلام شأناً عظيماًء وقدرا 
رفيعء ومن دلائل ذلك أنك ترى المحاز العقلي مركوزا في طبائع النفوس» يعبرون عنهء 
ويحري على ألسنتهم وإن لم يعلموا أن هذا بحاز عقلي» فما أكثر ما يقولون: ارتفت 
من العبارات الكثيرة» و كلها من المجاز العقلي.(١)‏ 

وما جرى هذا امحاز على الألسن» وكثر استخدامهم له إلا لما تضمن من المنصائص 
والمميزات» بيد أن خصائص هذا ا لجاز ومميزاته لا تتجلى ولا تبرز خير بروز» ولا تظهر 
بلاغتهاء وسرٌ التعبير يما إلا في القرآن الكريم. 

وحين نمعن الفكر في المحاز في حديث القرآن عن القرآن فإننا ندرك خصائصه. 


وشيئاً من بلاغته وأسراره» ومن أبرز هذه الخصائص ما يأن: 


أنه جاء في هذه الآيات متوافقاً أتم التوافق مع حديث القرآن عن القرآن. 
ومحققا غاياته, فقد جا لمحاز ليبيّن عظم القرآن الكريم, وجلالة قدره وشأنه, ين 
د آيضا بح هوق الوفي .نه اللقزلين ٠‏ عيض تافل "فول الله عت امعال سدق نما 
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أرم اهم 
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الخصائص البيانية لأسلوب المحاز العقلي في القرآن الكريم 


لْمُؤيئُو الَّذِينَ إِذّا كر آَّهُ وَحِلَتَ فُلُويجُمَ وَإِذا ليت عَلَييِمْ ءَايَسْهُم زَادَيَجُمَ إيمَنمًا وَعَْ 
رَبّهُرْ يَتَوَكلُونَ (2) » (الأنفال: 8» وأنعم النظر في قوله ١‏ وَإِذَا تَلِيَتٌ عَلَيِمٌ ءَايَسْهْد زَادَجِمَ 
إِيمّدمًا 4 لتدرك أن المحاز العقلي جاء لتحقيق ذلك الغرضء ولإبراز عظمة القرآن» ولبيان 
موقف المؤمنين منه» وحالهم معهء فقد دل المحاز على شدة تعلق المومنين بالقرآن تلاوة 
ديرا وذلك لما جاء فيه من البينات والهدى, الى من شأفا أن تقبل النفوس المؤمنة 
عليهاء وفي هذا إشارة إلى عظم القرآن» وإلى ما جاء في تضاعيفه. 

كما أن في هذا المجاز دلالة على أثر القرآن على هؤلاء المؤمنين. ونفعه لهم العاحل 
والآحلء فقد ازداد إعانهم به» وازدادوا به رسوحا وثباتا على هذا الطريق» وقد جاء امحاز 
العقلي في هذه الآية ليدل على هذه المعاني العظيمة كلهاء ويشير إليها» ومن هنا تتجلى 
خصائص هذا المحاز» وتبرز حكمه وأسراره في حديث القرآن عن القرآن من خلال بياذ 
موقف المؤمنين من القرآن» وبيان أثره عليهمء ونفعه لهم في الدنيا والآخرة. 

وفي المقابل نحد أن المحاز العقلي جاء في حديث القرآن عن القرآن لبيان 
موقف الكافرين بهء المكذبين له» كما في قوله ‏ تعالى ‏ ( وذ قرت آلْقرءَانَ جَعَلن 
بيتك وَبِينَ لَدِينَ لا يَوُمِحُون بالا خْرّة حاب مسَعُوًا 22 4 (الإسراء: ه4)» فعناما نتأمل 
تولسية جا ناما مقط 41 حل أن فيه كديرا من الأسرار البلاغية التي تضمنها هذا امحازء 
وجاء يما. 

وتكمن بلاغة هذا المحاز هناء وتبرز خصائصه أنه حاء في هذا السياق الذي يتحدث 
عن هؤلاء المش ركين ليبين شدة ما هم فيه من الجحود والإنكار والإعراض عن القرآن» 
وف هذا دلالة على أن هذا المحاز العقلي قد وُظف في حديث القرآن عن القرآن أحسن 
توظيف ليدل على موقف المشركين من القرآن» ويبين حالهم معهء فققد جاء هذا المحاز 
لإظهار هذه الغايات وتحقيقهاء ومن هنا تتجلى خصائص هذا المحاز وتبرز أسراره 
البلاغية. 


ا - 


أرم اهم 
ذت | 
“” غرس [جزازيم 


الخصائص البيانية لأسلوب المحاز العقلى في القرآن الكريم 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز المرسل: 


لا يقل المحاز المرسل قدراً وشأناً عن المحاز العقلي في حصائصه. وفي بلاغاته 
وأسراره» فقد حص هذا المحاز ‏ أيضاً ‏ بكثير من الخصائص والأسرار» تتجلى 
خصائص هذا الأسلوب» ولغ الاروة اي البلدضة والإعجاز في القرآن الكريم» كما تبدت 
هذه الخصائص» وبرزت نا وأضنيحا نا في حديث القرآن عن القرآن» الي سبق 
الوقوف مع جملة منهاء والنظر في بلاغة ما جاء فيها من بمحاز مرسل» ومن خلال تلك 
الوقفة ظهرت كثير من خصائص هذا الأسلوب. 

وكان لتعدد علاقات هذا المحاز أثر في كثرة وروده في حديث القرآن عن القرآن» 
ومن ثم كان هذا الأمر سبباً في توافر هذه الخصائصء وبروزها في هذه الآيات» الي 
كانت تسعى كلها لإظهار غايات هذه الآيات» وتحقيق أهدافها. 

ومن خصائص هذا الممحاز في حديث القرآن عن القرآن ما يلي: 

:١‏ الإيجاز: تبدو هذه الخاصية» وتتجلى في هذا المحاز ‏ كما رأينا في الآيات 
التمتائقة حت حينما تكسن علاقته: اعتنسار ما سبكون) كنبا فق :قولهح تعحالى: 
( فَإِنَّمَا يكَرَسَهُ بإِسَايلك لِتُبَهْرَ به آلْمُتَقرت وَتََذْرَ يه- فَوْمًا لَدّا © 4 درع: 2:0 ففي 
كلمة (لمتقين) محاز باعتبار ما سيكون» فهم متقون بالنظر إلى ما يصيرون إليه» ويؤول 
إليه حالهم بعد تدبر القرآن» وتأمله والعمل .ما فيه» ولا يخفى ما في هذا ابحاز من الإيجازء 
فقد قامت هذه اللفظة مقام عدة حمل» إذ المراد أن هذا القرآن بشرى للناس الذين 
يصيرون متقين بسبب إعانهم بالقرآن» وإقبالهم عليهء فقد أدى المحاز المعى المراد تحقيقه 
بألفاظ أقل مما تؤديه الحقيقة» فتأمل بلاغة هذا ا محاز كيف عبّر عن المعئ بمذا الإيجاز 
البديع» وحسبك بالإيجاز بلاغة» بل هو البلاغة نفسهاء فكم تنافس فيه المتنافسون» وكم 
تفاوت فيه القوم. وتباينت مراتبهم فيه. 


ا 


أرم اهم 
ذت | 
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الخصائص البيانية لأسلوب المحاز العقلى في القرآن الكريم 


؟: في هذا المجاز تهويل وتعظيم لمن يعرض عن القرآن. أو يكتم شيئا منه جزاء 
غرضن 'من الدنا ياتحدة مقابل ذلك الكسبان:: كما يدو هذا الأمر حلياً في قوله ‏ تعالى : 
ان ال ت يِكَتمُونَ مآ برل اه ين لسعب وَبَفئرُوت بي مها قليلاً. أُوْلَتكَ مَا 
بأكلورت ق يُطونهة إل آلثَان > وتعزة: 04 “قفي قوله م أوكبكة كبورق 
ُطُونِهِرٌ إِلَّا آلئّارَ 4 بحاز مرسل بعلاقة المسببية» وذلك حينما جُعل المأكول نارأء» فقد 
0 0 7 5 11 321 
أطلق المسبب وأريد السبب» فالنار لا تُؤكل» وإنما هؤلاء القوم يأكلون مالا حراماء 
تتسبب عنه النار» ولا يخفى ما في هذا المحاز من تفظيع لذلك العمل» وتبشيع له؛ فحسبه 
فظاعة وشناعة أن كان ذلك الكتمان للقرآن سبباً لأكل هذه النار» ولا يخفى ما تضمن 
هذا ا محاز من التهويل والتعظيم لذلك المآل الذي يؤولون إليه» بذكر هذه الصورة الي 
ينفر منها أصحاب العقول السليمة» والأفئدة الصحيحة . 

كما تتحلى هذه الخاضية في قولة# تعالى ست ( أكانَ لِلنّاسٍ عَْجَمًا أن أَوْحَيتآ 
إن رَجْل مِنَهِمَ 4 «يرس: م ففي قوله (الناس) الى تم فيها المحاز المرسل بعلاقة الكلية 
ويل وتعظيم في بيان حال هؤلاء الكفار مع القرآن» وتعجب منه. إذ لم يكفر الناس 
كلهم بالقرآن» ويتعجبوا ممن حاء به ويما جاء فيه بل المراد بمؤلاء الناس المشركون 
فقطء :دون نتن آمن .يدم واقيل تعليةة إلآ أن ى هذا اهار ينما ادق هذا السياق ت 
يمذه العلاقة ‏ دلالة على عظم الكفر بالقرآن» والإعراض عنه» ولو كان هذا الأمر 
صادرا من فئة محدودة» ومن عدد معين محصورء وذلك أن ما جاء في هذا القرآن من 
البينات والحدى والمنائر والدلائل من شأفا أن يؤمن الناس بماء ويقبلوا عليها» ويصدقوا 
بكاء فإذا أعرضوا عن القرآن وكفروا به بعد هذا كله كان هذا أمراً عظيماء ومن هنا جاء 
امحاز يمذه العلاقة مبيناً أنه يتساوى ف هذا الأمر العدد القليل والكثير» جزء من الناس أو 
كلهمء فيكفي أن في الكفر به والإعراض عنه جرما شنيعاء وقدحا بالقرآن بالغا عظيماء 
ومن نهنا جنا الما هذه العلاقة معيرا إلى »هذا العوء ؤدالاً علية: 


١*4 


أرم اهم 
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0 


الخصائص البيانية لأسلوب البحاز العقلى في القرآن الكريم 


“: وهناك خاصية أخرى لهذا المجاز نابعة من تنوع علاقات هذا المحاز وتعددهاء 
فنلحظ في كثير من علاقات هذا المجاز أنها قائمة على التقابل والتضاد, فهناك الكلية 
والجزئية: وهناك الحالية والمحلية, وهناك السببية والمسببية» والخاصية في هذا أن 
هذا ابنحاز ‏ كما رأينا في آيات حديث القرآن عن القرآن ‏ يعبر عن كثير من المعاني» 
ويحقق كثيراً من الأغراض بألفاظ أقل مما تؤديه الحقيقة» أو أي أسلوب آخر غير هذا 
ا بمحاز» فكأن هذا الأسلوب قائم على تداعي المعاي» وورودها في ذهن المخاطب بجاء أو 
القارئ لهاء بسبب تلك العلاقات المتقابلة» فحينما تُذكر المسببية يرد على الذهن السبب 
الاق مسي ته ربق 1ق اخلة تور تعلق الذهن لحان او سين عل رهق لكر 
الكلية يرد على الذهن المقابل له وهي الجزئية المرادة من هذا الكل» وكذلك العكس.(١)‏ 

وقد وُظفت هذه الخاصية لهذا ا مجاز في حديث القرآن عن القرآن في تحقيق الغرض 
من ذكر تلك الآيات» يتجلى هذا الأمر في حديث القرآن عن الغاية من نزول القرآن» 
كما تتجلى ‏ أيضاً ‏ في ذكر حال الناس معه وانقسامهم حوله إلى مؤمنين وكافرين» 
كما تتجلى ‏ أيضاً ‏ في بيان أثر القرآن على الناس أجمعين» المومن منهم والكافر» كما 
تحلت هذه الخاصية ‏ أيضا ‏ وبرزت في تلك الآيات وهي تتحدث عن مال المؤمنين في 
الآخرة وتذكر نعيمهم بسبب إمانهم بالقرآن» وإقبالههم عليه» وبرزت ‏ كذلك ‏ في 
هذه الآيات وهي تتحدث عن مصير الكافرين» وتذكر عذاهم في الآخرة بسبب كفرهم 
بحذا القرآن» وإعراضهم عنه. 


. ١1١ انظر: البيان في ضوء أساليب القرآن:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة في القرآن الكريم 


الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة: 

للاستعارة في كتاب الله شأن وأي شأن, ولا القدح المعلى في البلاغة والإعجازء 
وقد وردت الاستعارة في كتاب الله كثيراً وتنوعت» والسرٌ في جمال الاستعارة في القرآن 
وحسنها يرجع إلى ما امتازت به من الخصائص الي لا تتوافر ولا تكون في غير القرآن 
الكريم. 

من يتأمل الاستعارات الى وردت في حديث القرآن عن القرآن يجد أنها مشتملة 
نتن الى تفردت بماء وتميزت بسببها عن غيرهاء ومن هذه الخصائص 
مايأ 


2 


١‏ الإيضاح: فتكاد تكون هذه الخاصية من أبرز سممات الاستعارة» وبيان ذلك: 
أن هذه الاشتعارة تيتخدم كيرا ا ا ا ما ا 
الحسية للدلالة على الأمور المعنوية» فما أكثر ما تأي هذه الاستعارة لتمثيل ما ليس مر 
با مرئي» فتصبح المعانى محسوسة ملموسة» فينتقل السامع من حد السماع إلى حد البيان 
والمشاهدة لها بالبصر. 

كما تحلت هذه الخاصية في قوله ‏ تعالى « َب أَنْرَلْسَهُ إلَيِكَ لِعُخْرِجَ آلنّاسَ 
1 ب الطلصدت إإى الثور ِإِذْنِ رَبْهمَ إئ صِراط الْعَزِيزٍ التميد » (براهيم: )) فقد جاءت 
الاستعارة في هذه الآية وتكررت لإيضاح تلك المعاني المعنوية .معان محسوسة ملموسة 
مأئوسة لذ النفقس البشرية: تالفهاء: وتراننا دائما وتعايشهاء فقد استُّعيرت الظلمات 
للكفر» كما استّعير النور للاجمان, وكذا الصراط للإسلام» فهذه المعاني المعنوية لم تظهر 
ويتضح المراد منها إلا من خلال هذه الاستعارة الي تضمنتها هذه الآية. 

ولمهذه الخاصية أثر مهم في معين الآية» والغرض الذي جاءت من أجله؛ وذلك أننا 
حين نتأمل هذه الآية وننعم النظر فيها نحد أنما تتحدث عن القرآن» مبينة الغرض من 
إنزاله فقد نزل القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء وليهديهم كذلك إلى 


اسرد 
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الإسلام» وهو الصراط المستقيم» فح يقف الناس جميعاً على هذه المعاني ويدركوها 
يدا ويفقهوها لا بد أن تكون هذه المعانى واضحة حلية بيّنة مفهومة» ومن هنا جاءت 
الاستعارة لإيضاح هذه المعاني» وجعلها مرئية محسوسة؛ فمّن منا لا يعرف الظلمة 
يجهل حقيقتهاء وشدة ظلامهاء ومن منا من لا يعرف حقيقة النور» وشدة سطوعه» 
وذلك أن وضوح هذه المعاني وظهروها مما يدعو الناس إلى الإبمان بالقرآن والإقبال عليه 
ح ينتفعوا به» وتتحقق لهم هذه الغاية الي نزل القرآن من أجلها. 

؟س وقد يكون لها علاقة قة بما قبلهاء حسن التشبيه الذي بُنيت عليه الاستعارات, 
فقد كان التشبيه مهدا لتلك الاستعارات» ودالاً عليهاء ولا يخفى أن للتشبيه نر 2 
الاستعارة قر ولاوعا ودلالة على المعئ المراد» كما تحلى هذا في تشبيه الكفر 
بالظلمات؛ والإبمان بالنور» كما اتضح هذا الأمر جلياً في قوله ‏ تعالى « فَأصَدَعٌ يما 
تُوّمَرُ 4 «الحجر: 44)» حين شبه التبليغ بالصدعء وتكمن بلاغة هذه الخاصية أن هذا التشبيه 
ينقل أثره ودلالته إلى الاستعارة» ومن ثم إلى المعيئ المراد تحقيقه من تلك الآيات الي 
تتحدث عن مكانة القرآن» والغرض من إنزاله» والأمر بالجهر بهء وبيان حال الناس معه. 

الدقة في اختيار الألفاظ, فألفاظ هذه الاستعارات قد تم اختيارها وانتقاؤها 
على ما سواها لإظهار الاستعارة» وإبراز معناهاء فلو تأملنا الاستعارات الي وردت في 
حديث لامع معان ارك ميد لي جاده الخاصية» ويشير إليهاء تأمل قول الله 
تعالى ‏ « فَأصَدَعٌ يما ُؤْمَرُ 4 (لححر: 44» وأنعم نظرك متدبراً متأملاً في هذه اللفظة 
(فاصدع) فإن في هذه اللفظة من الدلالات والإيحاءات والمعاني ما تتقاصر دونه الأفهام, 
وتتطامن عنه الرؤوس» وتقصر جميع الألفاظ كذلك أن تؤدي ما تؤديه هذه اللفظة من 
المعاى والدلالات» ولا يَسدّ مَسدَّ هذه اللفظة غيرهاء مهما بُذل في سبيل ذلك من 
محاولات» وتكمن خاصية الاستعارة في هذه اللفظة أن كل ما فيها من معان ودلالات قد 
تم توظيفه لذلك المعيئ العظيم الذي حاءت به الآية» وهو أمر رسول الله © بالجهر 
بالقرآن» والصدع به في أرحاء مكة كلها. 
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كما تتجلى الدقة في اختيار الألفاظ وتوخيها في قوله ‏ تعالى 9« كتَبٌ 
أَوَنْمَهُ إلَيَكَ لشخرح آلثائن مِنَ آلطُلمت إل الور بإذن رَيْهمّ إل صِرَّطٍ العزيز كلتميد 4 
(إبراهيم: »)١‏ فعنك تأ هاتين اللفظتين (النور والظلمات) اللتين وردت الاستعارة فيهما بحد 
أن في كل واحدة منهما من المعاني والدلالات ما تتقاصر عنه جميع الألفاظ لأداء هذا 
لمعن والقيام به» فضلاً عن دلالة جمع لفظة « آلظُلُمَتِ» » وإفراد لفظة « ألُورٍ» . 

ومن هنا تتجلى خاصية هذه الاستعارة في اختيار ألفاظهاء وتوحيها على ما سواها 
لأداء معانيهاء وتحقيق أغراضها وأهدافها . 

4 تتجلى في الاستعارة التبعية بالحروف خاصية من خصائص الاستعارة في 
حديث القرآن عن القرآن» ووحه من وجوه بلاغتهاء فحينما نتأمل ما ورد في هذه 
الأناشة عن لقعا رودق الشروف »كد أن “القر انفد .وطن هذه الحروف في حديئه عن 
القرآن لبيان حال الناس 3 القرآن» وانقسامهم حوله قسمين» كما يتضح هذا الأمر جليا 
وراقولة عه انعا 2 أَقَمَنِ حر الله صدرة لاقل فق و عل نور دن نئل كوي 
لْلفَسِيَةٍ قُلُوجُم يْن ذكر الله أَولَتبِكَ فى صَلَلٍ مين 2 4 «لزر: 2١‏ فحينما نتأمل 
الاستعارة في هذه الآية ندرك عظمة إعجاز القرآن وبلاغته» فقد سكتّر الحروف الصماء 
وجعلها ناطقة في كشف معانيه» وتحقيق أغراضه. 

يتجلى هذا الأمر حينما استعار حرف الجر (على) لصاحب الحق الذي شرح الله 
صدره للإسلام» وأقبل على القرآن» فقد بِيّن هذا الحرف ‏ بدلالته على الاستعلاء ‏ 
علو منزلته» ورفيع قدره في الدنيا والآخرة. 

كما استعار لصاحب الضلال» المعرض عن هدي القرآن وبيانه حرف الجر (في) 
للدلالة على شدة انغماسه في الضلال» وتخبطه في الظلمات» بسبب إعراضه عن القرآن» 
وكفره بهء فقد بِيّن هذا الحرف ‏ بدلالته على الظرفية ‏ حاله وواقعه الذي يعيش فيه 
في هذه الدنياء كما أن فيه دلالة على سوء مصيره» وماله الذي ينتظره في الآخرة. 
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هل ومن خصائصها أيضاً: ذلك المسلك الذي سلكته بعض استعارات القرآن» 
ونهجته في حديثها عن القرآن» في بيان موقف الكفار منه» يتجلى ذلك المسلك» وتلك 
الخاصية في الاستعارة التهكمية» فقد خرحت هذه الاستعارة عن أسلوب المدح والثناء 
ولاك الاو شت ملكا لعز وهو مسلك السخرية والتهكم. 

وقد ورد هذا النوع من الاستعارات كثيراً في هذه الآيات في معرض حديثها عن 
المشركين والمنافقين» المعرضين عن القرآن» الكافرين به» وهذا مكمن حسنهاء فقد 
أشارت إلى موقف هؤلاء بألفاظ تدل على المدح إلا أنها استخدمت هذه المعاني في 
نقيضها من المعاني» فقد تضمنت تلك الألفاظ بين طياتها كل معاني الذم والإهانة 


والتحقير. 


أو 


57 


تتجلى هذه الخاصية في قوله ‏ تعالى 9 وَيَلُ لَكُلِ أفَاكِ ف أَثِيمٍ (©) يَسْمَعٌ ءاي تِ الله 
0 عله بر مُتكيرا كأن لد َدمتها يداس ألم (ه) ‏ وهاي »- م تأمل 
قوله « فَبَِرَهُ عَذَابِ ألم » لتدرك بلاغة هذه الاستعارة» وخاصية هذا الأسلوب حينما 
جعلت العذاب الذي ينتظره بشارة يبشر به شخرية اه و اميك لال واف ركان 
بعدما كان يستكبر عن آيات القرآن» ويعرض عنهاء فجزاؤه اللائق به الإهانة» والسخرية 


والتهكم. 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية: 

من يتأمل أسلوب الكناية في القرآن يدرك أنه فوق طاقة بنٍ الإنسان؛ وذلك لما 
ينطوي تحته من لطائف وأسرار» ولا يدرك هذا الأمر إلا من تذوق حلاوة القرآن» 
وكان من أهل الفصاحة والبيان. 

وعند تأمل الكنايات الي وردت في حديث القرآن عن القرآن نحد أنها قد 
هذه الخصائص: 

١‏ تجسيد المعاني وإبرازها في صورة محسوسة تزخر بالحركة والحياة؛ فتزداد 
هذه الكناية هذه الخاصية 56 ضيوع ورسشوعدا قِِ النفس» وتأكيداء وذلك لما 
للأمور الحسية من علوق بالنفوس» وتأثير فيها . 

تتجلى هذه الخخاصية عندما نتأمل 1# عبت تعالى ل[ إن الذي نس يَكُموَن ل 
أللَهُ مِنَ ألكتب وَيَشَْرُوَ بد- تا قليلاً أُولتيك مَا يَأَكُنُو فى بُطُونِهدْ إِلَّا آلنَارَوَك 
ٍِ يُكلِمه لله يَوَمَ أَلْقِيَمَةِ وَل ير كيم وَلْهْمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وم 4 (البقرة: 4) © فحينما 
نتأمل قوله « وَلَا يُكَلِمُهُمُ آلّهُ 4 » بحد أن هذه الكناية جاءت مبرزة المعي في صورة 
محسوسة؛ فقد كي عن شدة الغضب عليهم ومقتهم بأمر واضح جلي؛ وهو عدم تكليم 
الله لحم وإعراضه عنهم. 

كدق تاحقة مد الكنارةة مده القاضية ]فقي رظهارا «ودلكلةا على حعظم جرم 
هؤلاء القوم» وشناعة ما أقدموا عليه» فاستحقوا بذلك العذاب العظيم» والجزاء المهول 
اللائق يممء وبأفعالههم المنكرة مع القرآن» فكان في هذه الخاصية مزيد من إظهار ذلك 


د 
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": قوة التأكيد»ء والمبالغة في إثبات المعئ المراد بيانه وتقريره» وذلك أن هذه 
الكناية تعرض الفح فسوي )"ويدارل مقرو كم و ووهانة + 

ع في ع ا ا ا ا 
بيس تَعْرفك فى وجوه آأَذيت كفْرُوا الْمْكَرٌ يَكَدُونَ يَتَطُوتَ يادوت 
يَتَلُوتَ عَلَيهِمَ مَايّجِنَا 4 مج: م فحينما تتأمل قوله « تَعْرِفك فى وُجُوه ليت كَفْرُوأ 
لْمُنِحَرَ » نحد أن الله سبحانه وتعالى ‏ كين هذه الألفاظ عن شدة عداوة أولئك 
الكفرة الفجرة للقرآن الكريم, ومدى حقدهم وحنقهم عليه هذا المع الذي جاء القرآن 
بذكره وبيانه لم يأتٍ غفلاً من البينات والدلائل الي تؤكده فقد جاء مصحوباً .بما يدل 
عليه» وبالبرهان الذي يشير إليه» ويظهره ويؤكده. وهو أن هؤلاء القوم من شدة ذلك 
الحقدء وتلك العداوة قد بلغ يهم الحقد والبغض أمرأ عظيماً ح إنك ترى في وجوههم 
المنكر» والغيظ من هذه الآيات ومن يتلوها عليهم. 

كما تتجلى في هذه الكناية تحسيد هذا المعيئ» وإبرازه بصورة حسية مُشاهدة» ومن 
هنا تحلت بلاغة هذه الكناية يمذه الخاصية حينما ذكرت هذا المعيى وأكدته بما لا يدع 
شك فيه طريقاً ولا مجحالاً؛ لأنما ذكرت هذا المعيئن وأوردته بالدليل الدال عليه» والم و كد 
له وأتبعته بالحجة المبينة له» ومن هنا كانت الكناية بمذه الخصائص أبلغ من التصريح في 
مقاماتماء وأقوى من حيث إثبات هذه الحقائق وتأكيدها. 

"5 الإيجاز: وهذه الخاصية وإن كانت ميزة تتجلى في كثير من الأساليب 
القرافيقة .إلا إن اللكا نمف تصينا .واقر اءروحط موقورا .. 


تعل هده اثامية تحينيا خامل اقول اشحت تغال مت “فق ندينة عن اشر كيق 
الذين ارتابوا ويرتابون في القرآن» فقال لهم بعدما تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن 
حو كإن أ تتعلوا ولن تنكلوا تاثقرا الكار الى ذقودها الكانة والجكارة” أحتك 
لِلكَفْرينَ 29 » (بترة: +0 فقد كين هذه الآية حين أمر باتقاء النار عن ترك العناد 
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والمكابرة عند ظهور المعجزة لهم والعجز بالإتيان من مثل القرآن» فقد جاءت الكناية في 
هذا المقام لما فيها من إيجاز بديع» واختصار لطيف» فقد أغنت هذه الكناية عن التكرار 
والتطويل؛ فلما كان المقام مقام إيجاز جاءت الكناية اقتضاء لتطلب المقام لحاء فتأمل بلاغة 
هذا الأسلوب الكنائي كيف اشتمل على هذا الإيجازء فكان بحق خاصية من خصائص 
هذه الكناية في هذا الكتاب العظيم. 

وللدكتور محمد شيخون وقفة نفيسة مع هذه الآية أبرز من خلالحا ما اشتملت عليه 
هذه الكناية من خصائص تفردت بماء وميزتها عما سواها من كلام البشر أجمعين» يقول: 
( هذه الآية كناية عن عدم العناد عند ظهور المعجزة؛ أي لا تعاندوا عند ظهور المعجزة 
فتمسكم هذه النار العظيمة» تأمل هذه الكناية ومدى ما فيها من حمال التعبير» وروعة 
التصوير» ولطافة الإيجاز, ما عبرت عن العناد عند ظهور المعجزة بالنار العظيمة» وهذا 
التعبير فيه ما فيه من شدة التنفير» وقوة التأثير» ثم إن هذا التعبير قد أبرز لك هذا المعى 
الفكري المحرد في صورة محسوسة ملموسةء ولم يقف عند هذا الحد من التجسيم 
والتشخيص بل تعداه إلى التصيير والتحويل» فحوله إلى نار ملتهبة متأحجة متوهجة؛ 
أرأيت أعجب من هذا التصوير» ولا أروع وألذ من هذا التعبير؟ إنه الإعجاز يلبس ثوب 
الكناية فتنحين له هامات البلغاء» ويثير في النفس أسمى آيات الإعجاب 1(6),ولا عجب 
أن تثير هذه الكناية هذا الإعجاب» وتوقظ في النفس هذا الشعور» فهذا هو شأن هذه 
الكناية في كتاب الله وذلك شيء من خصائصهاء تبهرك يجمالهاء وتأسرك بسحرها 


وبياها» وتعجز عن محاكاقا. 
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الخنصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكريم 


الخصائص البيانية لأسلوب التعريض: 

لا تقل بلاغة التعريض عن بلاغة الكناية» وأثرها في المقام الذي يستدعيهاء فله من 
الخصائص والمميزات ما يجعله يفوق غيره من الأساليب؛ لكونه أحفى من الكناية؛ وذلك 
لاعتماده ف دلالته على السياق دون اللفظ. ومن هنا كان له الأثر البالغ في النفوس. 

وقد ظهرت خصائص هذا الأسلوب» وتحلت في كتاب الله كما كان لهذا 
التعريض يما أودع فيه من التصائص ‏ الأثر الكبير في حديث القرآن عن القرآن في 
أداء معانيه» وفي تحقيق أغراضه وأهدافه, يتجلى هذا الأمر حينما نتأمل السياقات 
والمقامات الي ورد فيها التعريض في تلك الآيات» فنجد أن هذا الأسلوب يأق للكشف 
عن موقف المشركين من القرآن» وبيان حاللهم معهء وموقفهم منه» يكشف هذا الموقف» 
ويذكر تلك الأحوال تعريضاً لا تصريحاء وهذا مكمن بلاغته» وسرٌ إعجازه» وأكبر 
خحصائصه. فقد كان وسيلة ناححة وناحعة في الوقت نفسه في ذكر ما عليه القوم من 
المحود والإنكار والإعراض والكفر بالقرآن» فقد كشف هذا التعريض ما تكنّه صدورهم 
من العداء للقرآن الكريم. 

كما كان هذا التعريض أداة طيّعة كشفت حقيقتهم, وبِيِنت ما هم عليه من 
الغفلة والإعراض عن القرآن» وما جاء فيه من البينات والهدى» فقد كشف التعريض هذا 
كله وبيّنهه وذكر حاطهم معه. وبيّن موقفهم منه» وقد تم هذا كله دون مواجهة لهم 
بذلك؛ أو محايمة؛ وإنما كان يذكر هذه المعاي كلها تعريضاء فيدرك المومنون المراد منهاء 
وما تهدف إليه» دون أن يدرك المشركون ما وراءهاء وما المهدف منهاء وما غاياتا. 

ومن هنا تتجلى بلاغة هذا الأسلوب وأثره في حديث القرآن عن القرآن» خاصة 
في مقام ذكر موقف الكافرين منه» وبيان حالهم معه. 
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الخاتمة 

وبعد: فهذه حاتمة هذا المشوار» ونماية هذه الدراسة المباركة لآيات حديث القرآن 
عن القرآن للنظر في تصويرها البيا ال تضمنتهاء وقد كشفت هذه الدراسة كثيراً من 
حوانب التصوير البياي الدالة على عظمة القرآن الكريم» والكاشفة عن إعجازه الي 
بسببها عجز القوم عن الإتيان ,مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأًء وأحب أن أشير في 
هذه الخاقة إلى بعض الحقائق المهمة المتعلقة بالتصوير البياي في هذه الآيات» ومن أهمها ما 
يأقَ: 

أولاً. لابد أن يُعلم أن هذه الأساليب كلها أياً كان نوعها ‏ لم تكن مقصودة 
لذاقا ختضد تدا وتهدت إلبها فلم :يكن النشيية يآ لذات النشيهه :ولا الاسشيارة 
لذات الاستعارة» ولا الكناية لذات الكناية» وهلم حراء بل كانت هذه تأي لأهداف 
عطلمة ومقاضة حليلةة فجااهده' الأمثاليب: إلا وسائل لغايات عظمى متامية قد رطفت 
لإظهار عظمة القرآن الكريم» وبيان مكانته» والكشف عن الغاية من نزوله» والحديث عن 
موقف الناس منهء وبيان حالم معهء وانقسامهم حوله. وغير ذلك من بحالات هذه 
الآيات وموضوعاقا. 

تتجلى هذه الحقيقة وتتضح حينما ننظر في السياق الذي وردت فيه هذه الأساليب 
البيانية» والغاية الي جاءت الآية كلها من أحلهاء وحينما ننظر في آيات حديث القرآن 
عن القرآن اليّ وردت فيها هذه الأساليب البيانية نحد ما يدل على هذه الحقيقة 
ويصدقها. 

ثانياً. أن هذه الأساليب البيانية تأي في المقام الذي يستدعيها ويتطلبها دون 
سواهاء وهذا مكمن بلاغتهاء وسر إعجازهاء فتعد هذه الأساليب عناصر رئيسة في معان 
تلك الآيات» وبناء تراكيبهاء» ومن هنا اكتسبت الأساليب البيانية في هذه الآيات قوة 
وجمالاً ف المقام الذي ترد فيه. 
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وخ هذة الأضائمن كلها متمعة يظهر' سد خبال هده الأساليبة وقوة أثرها 
وتأثيرها ف النفوسء فلا عجب بعد هذا كله أن تُثير هذه الأساليب الإعجاب في نفوسناء 
ولا غرو أن تُوقظ شعور العظمة فينا وتُحركه. 
وف ختام هذه الدراسة أوصي بأن تتجه الهم والنفوس إلى. الدراسات البلاغية 
للقرآن الكريم؛ فإن في ذلك أجر ا عظيماء وعلما: قوير وعائن يائة ل قو 1 
تنقضي عجائبه» وسيظل كتاباً مفتوحا يفيض بالحكم والأسرار أمام الباحثين والمتأملين. 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


كتبه 


عبدالعزيز بن صالح العمار 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 


.١١ 


الإتقان ف علوم القرآن» لحلال الدين السيوطيء تقديم وتعليق: د. مصطفى ديب البُغاء دار 
ابن كثير بيروت» ط الثانية: ١541١5‏ هم. 

أدوات التشبيه: دلالاتما واستعمالاتما في القرآن الكريم» د. محمود موسى حمدان» مطبعة 
الأمانة القاهرة» ط الأولى: ١5417‏ ه. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد بن محمد العمادي, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجرجانى» قرأه وعلق عليه محمود شاكر, مطبعة المدني القاهرة» ط 
الأوى:7١141اه.‏ 

أسلوب القرآن الكريم بين الحداية والإعجاز البياي» د.عمر محمد باحاذق» دار المأمون 
للتراث دمشق, ط الأولى: ١51١15‏ ه. 

الأسلوب الكنائي في القرآن الكريم» د.محمود السيد شيخون, مكتبة الكليات الأزهرية» ط 
الأولى: 794اه. 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة؛ لمحمد بن على الجرحاني» تحقيق: د. عبدالقادر حسين» 
مكتبة الآداب القاهرة: ١1541١4‏ ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية القاهرة» 


هد 
الإعجاز في نظم القرآن» د. محمود السيد شيخون, مكتبة الكليات الأزهرية» ط الأولى: 
4٠ه.‏ 

إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف القاهرة » ط 
السادسة. 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
التاسعة: 1957١ه.‏ 

الأقصى القريب في علم البيان» محمد بن محمد التنوحيء القاهرة» ١517‏ ه. 

الإكسير في علم التفسير» للطوفي سليمان الصرصري» تحقيق: د. عبدالقادر حسين, المطبعة 
النموذحية. 

إملاء ما منَّ به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنء لأبي البقاء العكبري» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. دار الحديث القاهرة. 
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الإيضاح » للخطيب القزويئ» إحياء الكتب الإسلامية بيروت. 

البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموحود. 
والشيخ علي محمد معوضء ود.زكريا عبدالجيد النوني» ود. أحمد النجولي الجمل» دار 
الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: 11417 ها . 

البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث . 

البرهان في وحوه البيان» لإسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» تحقيق: د. أحمد مطلوب 
ود. خديخة الحديثي, ط الأولى: ١817‏ هد . 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن »كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الرملكاني» 
تحقيق: د. أحمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة المعاني بغداد, ط الأولى: 9514+١ه.‏ 
بغية الإيضاح, عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة إحياء الكتب الإسلامية» بيروت. 

البلاغة فنوهًا وأفناماء د. فضل حسن عباس.ء دار الفرقان عمان, ط الثانية: 409 ١ه.‏ 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» د. محمد أبو موسى» 
مكتبة وهبة القاهرة» ط الثانية: ١5.7.‏ ها. 

البلاغة الواضحة, تأليف علي الجارم و مصطفى أمين, دار المعارف» ط الحادية والعشرون: 
8 ها 

البيان في ضوء أساليب القرآن» د. عبدالفتاح لاشين» دار المعارف القاهرة» ط 
الثالثة: 955١م.‏ 

البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني» د. تمام حسانء عالم الكتب 
القاهرة» ط الأولى: ١51١ه.‏ 

البيان والتبيين» لأبي عثمان الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة الخانحي القاهرة» ط 
الخامسة: ه.٠:١‏ ه. 

تأويل مشكل القرآن. لأبي عبدالله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقرء دار 
التراث القاهرة» ط الثانية: ١555‏ ه. 

التحرير والتنوير» للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور. 

التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل علم البيان, د. محمد محمد أبوموسى» مكتبة وهبة 
القاهرة» ط الرابعة: ١151١‏ ه. 

التصوير الفئ في القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ط العاشرة: ١54٠048‏ ه. 
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التعبير الفئ في القرآن» د. بكري شيخ أمين» دار الشروق» ط السادسة: ١4.٠‏ ه. 
تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين ابن كثير» قدم له عبدالقادر الأرناؤوط» دار 
السلام الرياض» ط الأولى: 1١5411‏ ه. 

التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي. 

التفسير القيم» لابن القيم» تحقيق محمد الفقي» مكتبة السنة ا محمدية. 

التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت» ١4١15‏ هد. 
تلخيص البيان في محازات القرآن» للشريف الرضيء عالم الكتبء ط الأولى: ١505‏ ه. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي» تقدمم: 
محمد النجار» تصحيح: محمد البسام » دار المدني يجدة ) ١8‏ هده 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن حرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


مكصر») ط الثالثة. 


الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد القرطي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي, دار الكتاب 
العربي بيروت» ط الأولى: ١4١18‏ ه. 

حاشية زادة على تفسير البيضاوي» نحي الدين شيخ زادة» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

حاشية القونوي على تفسير البيضاويء دار الطباعة العامرة الاستانة» 15485١هم.‏ 

حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي» دار صادر بيروت . 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» د. عبدالعظيم إبراهيم مطعبئ» مكتبة وهبة القاهرة» 
طالأولى: 141ه. 

خصائص القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي» ط الرابعة: ١1409‏ ه. 

الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين» 
تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالجواد» ود. جاد مخلوف 
حادء ود. زكريا عبدالمحيد النوق» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: 54١4‏ ١هم.‏ 

دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمود شاكرء دار المدني بحدة» ط الثالثة: 
141 ه. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العري» بيروت» ط الرابعة: ١5٠098‏ ه. 
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سنن الترمذيء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول تركياء أشرف على 
التعليق والطبع عزت عبيد الدعاس. 

شروح التلخيص» نشر أدب الحوزة » توزيع مكتبة دار الباز. 

صحيح البخاريء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول تركيا. 

الصناعتين» لأبي هلال العسكري, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجاويء دار 
الفكر العربي » ط الثانية. 

الصورة الفنية ف المثل القرآني » د.محمد حسين علي الصّغير» دار اهادي بيروت» ط الأولى: 


5 اهام 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للعلوي» دار الكتب العلمية بيروت 
5 ها 


علم البيان» د. عبدالعزيز عتيق» دار النهضة العربية بيروت» 15٠5‏ ١ه.‏ 

علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. بسيون عبدالفتاح فيود» مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع» ط الثانية: 151١4‏ ١هل.‏ 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسير. محمد بن علي الشوكان» دار 
الفكر بيروت» ١1٠07‏ ه. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية» للإمام سليمان العجيلي الشهير 
بالجمل» ضبطه وخرج آياته: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلية بيروت» ط الأولى: 
75 هادم 

فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؛ د. فتحي أحمد عامر» منشأة المعارف 
الأسكندرية .١98/8‏ 

في ظلال القرآن » سيد قطب: دار العلم للطباعة والنشر حدة» ط الثانية عشرة: 


05 5 اها 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؛ للإمام محمد بن أحمد الكلبي» دار الكتاب العربي» ط الثانية: 
١595‏ شن 


الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي القاسم جار الله محمود 
الزمخشري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء ط الأخيرة: 1597ه. 

الكناية والتعريض: لأبي منصور الثعالبي » تحقيق: الدكتورة: عائشة حسين فريد» دار قباء 
للطباعة, ط الأولى: .١99/‏ 
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لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربي بيروت» ط الثالثة: ١41١51‏ هم. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين ابن الأثير» قدّمه وعلق عليه: د. أحمد 
الحوثي ود. بدوي طبانة» فضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

بحاز القرآن ». لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلق عليه: د. فواد سزكين» مكتبة الخانحي 
بالقاهرة. 

امحاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع: عرض وتحليل ونقد, للدكتور عبدالعظيم 
مطعين» ط: الأولى» مكتبة وهبة» القاهرة. 

محاسن التأويل» للحمال الدين القاسمي» علق عليه ورج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
دار إحياء الكتب العلمية. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: 141١‏ ١اهل.‏ 

معالم التتزيل» للبغوي» إعداد وتحقيق: حالد عبدالرحمن العك و مروان سوار. 

معان القرآن » للفراء ». تحقيق: أحمد يوسف حاتي ومحمد على النجار» د. 
عبدالفتاح شلبي؛ وعلى النجدي ناصفء دار السرور. 

معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم الزحاج» تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي» دار 
الحديث القاهرة » ط الأولى: 1١14١15‏ ها. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب.مكتبة لبنان» ط الثانية: ١995‏ م . 
المعجم اللفصل في الأدب» د.محمد التونجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى: 
4ه 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار اليل بيروت ط 
الأول: ١541١١‏ ه. 

مفتاح العلوم» لأبي يعقوب السكاكي» المكتبة العلمية الجديدة بيروت. 

مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن, لأبي عبدالله جمال 
الدين المقدسي» الشهير بابن النقيب» تحقيق: د. زكريا سعيد علي» مكتبة الخانحي القاهرة» 
ط الأولى: 1١41١٠‏ ه. 

من بلاغة القرآن » أحمد بدوي » دار هضة مصر القاهرة. 

من بلاغة النظم القرآي» د .بسيون عبدالفتاح فيودء مطبعة الحسين الإسلامية» ط الأولى: 
هه 
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مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي» نشر أدب الحوزة» توزيع 
مكتبة الباز» طبع ضمن شروح التلخيص. 

النبأ العظيم نظرات جحديدة في القرآن» د. محمد عبدالله دراز» دار القلم الكويت» ط الثانية: 
6 |إهدا. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة» ط الثانية: ١141١7‏ ه. 

النظم القرآني في آيات الجهاد. د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين» مكتبة التوبة الرياض ط 
الأولى: ١51١5‏ ه. 

النكت في إعجاز القرآن, لأبي الحسن الرماني » دار المعارف القاهرة » ط 4» ضمن ثلات 
رسائل في إعجاز القرآن. 


الرسائل الجامعية 
البلاغة عند الإمام ابن تيمية دراسة وتقوياً » رسالة ماجستير » إعداد الباحث إبراهيم بن 
منصور التركي » ١41١1١‏ ه ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية » 
قسم البلاغة. 


الدوريات والصحف 


حلة جامعة الأزهر؛ للدراسات الإسلامية والعربية» فرع المنوفية» العدد الثاني عشر. 
محلة كلية اللغة العربية بالمنوفية» العدد الثالث عشر, ١14١‏ ه. 


ا لاه١ؤ‏ - 


فهرس المحتويات 


ب المبحث الأول التشبيه: 00000008 0 ااا 


التشبيه: تعريفه وأهميته: 00000 00ة7071111111#1#1#171#010« 
بلاغة التشبيه في القرآن الكريم 0 
نموذج تحليلي لبلاغة التشبيه من سورة لقمان [] ا 
نموذج تحليلي لبلاغة التشبيه مق 'سورة المداثر [245؟ة] 0 
_المبحث الثابي: امجاز الاساسوا ار سوه نال سحب سس معد ونا مامه اد 
_المجاز العقلي: تعريفه وأسماؤه اب 1 ال ا ال ا 
نموذج تحليلي لبلاغة المحاز العقلي من سورة الأنفال[؟] 5 
نموذج تحليلي لبلاغة النحاز العقلي من سورة الإسراء[ه 4] ل 0 
_المجاز المرسل: تعريفه وأسباب تسميته لمات شعي ون لله م ا 11 
نموذج تحليلي لبلاغة النحاز المرسل من سورة يونس [؟] ا 00 
نموذج تحليلي لبلاغة النحاز المرسل من سورة مريم[317] ا م 
تموذج تحليلي لبلاغة المحاز المرسل من سورة الأنعام [37] ل 
الاستعارة: تعريفهاء وأهميتها م ا و متكا تو اس ا 


بلاغة الاستعارة في القرآن الكريم لطا مرو وأا ار لأحا 7السوو ا توا مو 


انو ه١1‏ 5-5 
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الاستعارة التصريحية: تعريفها وسبب تسميتها أن امي ا ارا طاا الخعااوة انان ا 
نموذج تحليلي لبلاغة الاستعارة الأصلية التصريحية من سورة إبراهيم[ ]١‏ 20000 


الاستعارة التصريحية التبعية: تعريفها وشاهدها ااا ا 000 


الأسرار البلاغية في قوله (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهها) م 
الاستعارة التهكمية: تعريفها وشاهدها 000 


نموذج تحليلي من سورة الحاثية (/8-1/) 1000 
المبحث الثالث: الكناية والتعريض ا 000000 1ك 


تعريف الكناية في اللغة والاصطلاح ع ا ل ل اسع و ا ا ار اا و ا د ا 


بلاغة الكناية في القرآن الكريم ... 


ثموذج تحليلي لبلاغة الكناية من سورة البقرة ]١74[‏ اه 
ثموذج تحليلي لبلاغة الكناية من سورة الحج ]7١[‏ 0 
أسلوب التعريض في القرآن الكريم ا ال اموب الامو الامو ود ا 
نموذج تحليلي لبلاغة التعريض من سورة الرعد ]١5[‏ زؤزةز[ز[زةز [ز ز 1 11711110 
نموذج تحليلي لبلاغة التعريض من سورة الطارق ]١4١[‏ ا 
المبحث الرابع: خصائص التصوير البيابي في حديث القرآن عن القرآن 20 
الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه ا ل 


عه - 


كم 


كم 


ادي ا 


التشبيه عنصر رئيس ف بناء المعيى وليس إضافيا ااا از 1 1[ 1 1 11 
الدقة في الوصف وكثرة القيود فيها ل 


تعدد المشبه به في آيات حديث القرآن عن القرآن اع او ل ا ا 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز العقلي 9ب 0 ا 1 00 
الخصائص البيانية لأسلوب اللجاز المرسل 121000 
من نخصائص المحاز المرسل: الإيجاز و ا وو امه اتام لطا ند 
في المحاز المرسل قمويل وتعظيم لمن يعرض عن القرآن الكريم 0 


المحاز المرسل قائم على التقابل والتضاد انان الو دو رو انو تام مواقا امول ع ولك 1 ل 
الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة ااا 0100 


الدقة في اختيار الألفاظ نمو السووة المأتمه اموب اموب اود 


الخصائص البيانية لأسلوب الكناية م ا ا ا ا 1 


١ / 


١78 
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السيرة الذاتية 


الجدسية: المملكة العربية السعودية» الرياض» 
مواليد: عام “19١اهء‏ 7/ا9ام. 


الشهادات العلمية: 
©© ليسانس ف اللغة العربية من كلية اللغة العربية في الرياض» عام 41١“‏ ١ه‏ بتقدير 
امتياز. 
9 الماجستير في البلاغة القرآنية بتقدير امتياز عام 141١‏ ١هص.‏ 
© الدكتوراه في البلاغة النبوية مع مرتبة الشرف الأولى عام 1457٠5‏ ١ه‏ 
© محاضر في كلية الشريعة واللغة العربية في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة لمدة أربع سنوات. 
محاضر في كلية اللغة العربية في الرياض. 
الم لفات: 
-١‏ التصوير البيانى في حديث القرآن عن القرآان. 
؟- الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية والمدنية في حديث القرآن عن القرآن. 
كن عت الطباعة: 
-١‏ آيات التحدي في القرآن الكريم: دلالاتها وإيحاءاها. 
؟- الحروف ف القرآن الكريم: أنواعها وبلاغتها. 
بالإضافة إل المشاركة في امجللات والصحف والمنتديات. 
البريد الإلكتروبي : ددمء. انه سمط © دسسماة_د_ه 
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و - غزه الوه 


هذا الكتاب 
والقرآن هو القران لا يزال يزخر 
بكنوزه ويد عو الناس إليهاء ولكن 
الناس كانوا ل غفلة؛ وكان حجاب 
الشهواتيضربأطنابه لحجب تلك 
الكنوز. 
وهكذا كما جد الزمان ويّعُد الناس عن 
عصرالنبوة تَتَجَنّت لهم أقضية وسُنْنَ 
لا تقف ولا تكل ولا تبلى . 
فاحتاجوا الى من يستنطق الآيات» 
ويُتَزُلْها على واقعهم المعاصر فيكشف 
لهم لثام تلك الوقائع والأحداث ؛ وذلك 
يُسَووا لنظير إلى نظيره ؛ وإرجاع 
الجزئيات إلى كنياتها . 
ومن هنا تنطلق قضية تنزيل الآيات 
على الواقع»ء التي هي محور هذا 
البحث . 
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